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والداي الكريمين  أهدي  ....إلى أعز ما هو موجود في الوجود  ... واعتزاز    بكل فخر
لكما هذا العمل على طبق الطاعة والإحترام عربون اعتراف وتقدير مني تجاه كل ما  

  .بذلتماه من نفيس الوقت والمال والجهد في سبيل حثي وسعيي في طلب العلم

الذي لطالما  )...خالد(إهدائي الحار إلى حبيبي وتوأم روحي ، زوجي العزيز           
  .......كان لي خير سند وعون جنبا إلى جنب في انجاز هذه الرسالة  

الغالية أهديك هذا القبس من العلم  "  ملاكي"غاليتي وحبيبتي ونور عيوني          
عز وجل أن يحفظك ويرعاك تحت  ممزوجا بفيض من حنان الأمومة وأسأل المولى  

كنف العلم والمعرفة حتى تكوني أحسن خلف وأرى فيك ما لم أقدر الوصول إليه  
  .يوما

و زوجته وأبنيهما ،وكذا اخواي  سمير و   أمين: باقي أفراد أسرتي الكريمة        
ياسين، والى باقي أفراد العائلة  بكل فرح أهديكم ثمار عملي المتواضع وأتمنى  

  .   لمزيد من النجاح في حياتكم العلمية والعمليةلكم ا

  .إلى كل من يحب و يبحث عن الحكمة  

  اهدي هذا العمل

  

  

  

 

  



 د 
 

  ...بالشكر تدوم النعم  

وعلى ما علمتني ما    ،العلم  ةعلى نعموالشكر   لك الحمد.... يا واهبا كل النعم         
  على هذا العمل الذي آمل أن ....لم أكن أعلم منذ أن كتبت أول حرف بالقـلم  

  .إثراء جعبة الفـلسفة الجزائرية والعربية على حد سواءيساهم في  

 ،عبداالله موسى والبروفيسورالدكتور    ،للأستاذ و المؤطر  الممنون  الشكر       
  جليا  بلغ أمانة العلم فكان خير من تعلم وعلم ، و لقد لاحت  قد  اللهم أني اشهد انه

وجيهاته و ظهرت بصمته في كل ثناياه ، فدمت لنا و لكل  في أفق هذا العمل ت
  .مينالأناصح  الو    المعلم  ستاذ، الأطالب علم

الدكتور أحمد عطار الذي لطالما    العزيز أستاذيكما أخص بالذكر و الشكر        
  .كان لي خير عون و مدد في بحثي المتواضع  

  ب  :الأديب والفيلسوف ناهيك عن     

و لا  وحيزا بارزا  في هذه المذكرة   حضورا مميزا لأفكاره جعلخضرة مونيس الذي  
في    فكرةبن دوبة شريف الدين الذي لم يدخر أي جهد أو    ي القديرستاذأنسى  أ

وإلى كافة أساتذة قسم الفـلسفة  . وإخراجه إلى باحة النور  سبيل إتمام هذا العمل
  .وكلية العلوم الإجتماعية والإنسانية

أكرموني  الذين    أعضاء لجنة المناقشة ،ساتذةالأأتوجه بالشكر الجزيل إلى  ا  كم 
وإلى كل من ساهم من قريب أو  . بتواضعهم في قبول مناقشة هذا الجهد وتقييمه  

  . بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر في وصول هذا البحث إلى بر الأمان

   



 ه 
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  : مقدمة 

تعتبـــر  التغیـــرات الهائلـــة التـــي تعیشـــها البشـــریة الیـــوم لـــم تشـــهدها الإنســـانیة منـــذ        
،حیـث زاحمــت منظومــة )التقنیــة( ظهورهـا ولعــل ذلـك مــرده  إلـى تطــور العلــم والتكنولوجیـا

) L’éthique Appliquée( الأخلاق التطبیقیــةبــالقــیم منتجــة بــذلك أخلاقــا جدیــدة عُرفــت 
فاقـا واسـعة الإنسـان المعاصـر آ الثورات العلمیة التي فتحت أمـامبتحدیدا  والتي ارتبطت 

لفهـــم الطبیعـــة الحیویـــة والجامــــدة خاصـــة منهـــا ثـــورة الجینــــات والخلایـــا الحیـــة ومســــتقبل 
هـــذه الثـــورات أعلنـــت مـــوت الإنســـان المعنـــوي وأسســـت الإنســـان المـــادي  ،الـــخ...البشـــریة

  .الذي لم یعد یفهم من یكون

یدیولوجیات بصـراعاتها السیاسـیة والاقتصـادیة والعسـكریة أن تحـل كما حاولت الإ       
واســــتعلاء الأقویــــاء باســــم ســــببا فــــي الحــــروب التــــي كانــــت هــــذه الإشــــكالات  للإنســــان 

تكنولوجیــــا الحــــرب علــــى الضــــعفاء و طمــــس كرامــــة الإنســــان والاســــتهانة بكــــل القــــوانین 
تنشــد الســلام والقــیم  ،والتنظیمــات التــي وضــعها الإنســان قصــد بنــاء مجتمعــات متحضــرة

، فالمسائل الأخلاقیة أحـد أهـم الركـائز التـي اسـتند علیهـا الخطـاب الفلسـفي فـي الإنسانیة
مجالات التفكیر الإنسـاني،إذ تطرقـت للعدیـد مـن الإشـكالیات الراهنـة،وهنا نخـص بالـذكر 

  ....البیواتیقا التي  تمس القانون والصحة  والحریة والحوار

وهنــا نتطلــع إلــى النظریــة التواصــلیة، التــي تتأســس علــى الحــوار ،الــذي یرجــع إلــى       
أنـتج ، وار التـي ینشـدها الإنسـان مـع الآخـرغیاب أخلاق الحالصلة التي تربطه بالراهن،ف

نطولوجیـة و الإبسـتمولوجیة حـول معنـى ة تحیط بها مجموعة مـن الأسـئلة الأأزمة أخلاقی
أزم الإنســان المعاصــر هــو عــدم قدرتــه علــى الفهــم الصــحیح وأن مــا یزیــد مــن تــ .الــذات

، وعلــى القــیم الأزمــات فــي ظــل انهیــارفهــو ینجــرف فــي ســیل  ،لذاتــه ولكــل مــا یحــیط  بــه
مــن خــلال هــذا ومــع الآخــر، و مــع نفســه  الحــوار فــي أشــكاله المتعــددة مبــدأرأســها غیــاب 

تتــدخل باســم واحــد  الوضــع الــذي یعــاني منــه الإنســان المعاصــر نجــد الأخــلاق التطبیقیــة
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مـن خـلال " Jürgen Habermas.هابرمـاس یـورغن" و هو من كبار فلاسفة هذا القرن
تأسیسـها والـدفاع عنهـا، خاصـة فـي النظریـة التواصـلیة  ىالتي یدعو إلـالحوار  أخلاقیات

  .التي قال بها

فــي موضــوع أخلاقیــات الحــوار والتــي  هابرمــاسولعــل أهــم جهتــین یركــز علیهمــا        
فحـص اللغـة والكـلام  مـن جهـة،والأفعال مـن جهـة :تتأسس علیها النظریة التواصلیة همـا

إذ لكـــــي یكــــون الحـــــوار صـــــحیحا، فــــإن أخلاقیاتـــــه تســـــمح وجوبــــا بالتفـــــاهم بـــــین . أخــــرى
  .الذوات،وهذا ما یجعل الحوار قویا وسلیما

 بـــــین النظـــــري والعملـــــي فـــــي العلاقـــــة القائمـــــةكمـــــا یتحـــــدد الهـــــاجس الـــــذي شـــــغله       
أن  هابرمـــاسولهـــذا كـــان علـــى .لأخلاقیـــات الحـــوار یتجلـــى لنـــا فـــي العقلانیـــة التواصـــلیة

یســعى إلــى تأســیس أخلاقیــات الحــوار، فــي ظــل تنــامي العولمــة وســیطرة القطــب الواحــد 
الشــيء الــذي دفعــه إلــى التفكیــر الــدائم والمتواصــل فــي مثــل هــذه ،وتراجــع القــیم الأخلاقیة

  .القضایا

  :)Problématique(حدید الإشكالیةت

مـــــا أســـــس أخلاقیـــــات الحـــــوار فـــــي الفلســـــفة : یمكـــــن طـــــرح الإشـــــكالیة كالتـــــالي        
المسـاهمة فـي حـل أزمـات الإنسـان المعاصـر ؟ بـل إلـى أي مـدى  الغربیة؟وهل یمكن لها

  یمكن للحوار تأسیس الانفتاح على الآخر ؟

الاعتمــاد علــى   لالموضــوعیة، مــن خــلقــد حاولنــا الإجابــة عــن هــذه الإشــكالیة ب       
وغیرهـا  الحـق والدیمقراطیـةو كتـاب  اتیقا المناقشـة جملة مصادر الأنموذج، مثل كتاب

  .هابرماسمن مؤلفاته إضافة إلى ما ترجمه  بعض الباحثین لكتب 

 المفاهیم تفكیك إلى سبیلناولهذا فقد تم اعتماد المنهج التحلیلي النقدي        
كما التمسنا خطة تستجیب لهذه الإشكالیة تقوم على ثلاثة فصول  المعاني، واستخلاص
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كبرى تتضمن أهم عناوین الإشكالیة، وتندرج تحتها مباحث جزئیة حاولنا فیها معالجة 
  .أهم الإشكالیات الجزئیة التي تتفرع عن الإشكالیة الرئیسیة

یتعلــق بــالطرح الكرونولــوجي  لمفهــوم أخلاقیــات الحــوار، حیــث تــم  الفصــل الأول       
دراســة وتحلیــل كرونولوجیــا الحــوار عبــر الســیاقات المختلفــة،  التطــرق فــي المبحــث الأول

وعملنــا فـــي  .والإشــارة إلــى أهــم الـــدلالات التــي ظهــر مـــن خلالهــا عبــر التـــاریخ الفلســفي
التطور الذي حـدث مـن الأخـلاق إلـى  المبحث الثاني إلى وعملنا في المبحث الثاني إلى

الأخلاقیات، أما المبحث الثالـث فقـد تـم التطـرق فیـه إلـى كیفیـة ارتبـاط أخلاقیـات الحـوار 
بحركـــات فلســـفیة ضـــمن حقـــل الفلاســـفة مـــن الفتـــرة الیونانیـــة إلـــى غایـــة الفتـــرة المعاصـــرة 

  .بإشكالیة الفصل قواختتمنا الفصل باستنتاج جزئي یتعل

ثـــم  هابرمـــاسفكـــان حـــول النمـــوذج، أخلاقیـــات الحـــوار عنـــد  الثـــاني الفصـــلأمـــا        
وعلاقــــة الحــــوار ،هابرمــــاسالإشــــارة فــــي المبحــــث الأول منــــه إلــــى فلســــفة الحــــوار عنــــد 

، فكان المبحث الثـاني بعنـوان الدیمقراطیـة التشـاوریة و أخلاقیـات الحـوار ثـم ةبالدیمقراطی
ل الإشــارة إلــى العلاقــة التــي تــرتبط المبحــث الثالــث أخلاقیــات الحــوار والمواطنــة مــن خــلا

وقـــد ختمنـــا الفصـــل باســـتنتاج  هابرمـــاسبـــین أخلاقیـــات الحـــوار و مفهـــوم المواطنـــة عنـــد 
  .بإشكالیة الفصل   قجزئي یتعل

حول أخلاقیات الحوار داخل الفضاء العمومي،والذي  الفصل الثالثفیما تبلور         
لحوار في الفضاء العمومي، ثم أبرزنا كان عنوان المبحث الأول فیه یدور حول أسس ا

إلى تبني  هابرماسفي المبحث الثاني علاقة الحوار بالعالم الإسلامي، وكیف عمد 
 هابرماسهذا الطرح خصوصا الدین الإسلامي، ثم المبحث الثالث، الذي كان مشروع 

، وعلى الخصوص أخلاقیات هابرماسالیوم وهو عبارة عن مقاربة نقدیة في فكر 
الحوار وتجلیاتها على أرض الواقع  لتكون خاتمة الفصل على شكل استنتاج جزئي 
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لیتوج بحثنا هذا في الأخیر بخاتمة .یتعلق بالإشكالیة المراد معالجتها في الفصل 
 .أفضت بأهم النتائج التي یمكن استخلاصها منه

 

  :الدراسات السابقة 

لدراسات السابقة لهذا الموضوع، فهي لیست بالكثیرة ونذكر على أما من ناحیة ا        
من خلال ما كتب حول " كمال بومنیر" الأستاذ : سبیل المثال الدراسات الفلسفیة 

النظریة النقدیة ومدرسة فرانكفورت وأعلامها إضافة إلى كتاب عبد العزیز ركح مابعد 
 استعمال التواصلو ة الدیمقراطیان الأمة  ونجد أیضا أطروحة الدكتوراه بعنو  -الدولة
من جامعة " مالفي عبد القادر"للباحث الأستاذ  برماساهلمنطق يتطبیقو  نظري

و رسالة دكتوراه تحت عنوان .مستغانم و كتاب عبد القادر الشیخلي أخلاقیات الحوار 
بجامعة وهران، كذلك نجد فلسفة "عطار أحمد"للدكتور  إعادة بناء الحداثة لهابرماس

من جامعة "فوزیة شراد"رسالة الدكتوراه من إعداد الطالبة  هابرماساللغة عند 
من جمیع جوانبها إلا  هابرماسو رغم تنوع الأعمال والبحوث  حول فلسفة ...قسنطینة

    .خاصة في مجال أخلاقیات الحوار  أن استفادتي منها كانت محدودة

  :أهداف البحث 

 تســلیط الضــوء علــى إشــكالیة الأهــداف المرجــوة مــن هــذا البحث،نجــد منهــا أمــا       

بـــین القـــول والفعـــل، إضـــافة إلـــى اتخـــاذ موقـــف مـــن  هابرمـــاسأخلاقیـــات الحـــوار عنـــد 
 إلـى تقدیمـه، إضـافة إلـى محاولـة ربـط أخلاقیـات الحـوار هابرمـاسالمشـروع الـذي عمـد 

  .هابرماسوعلاقتها بالنظام السیاسي بشكل عام لدى 
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المرجعیات التاریخیة و الدلالیة لمفهوم أخلاقیات  :الفصل الأول 
  .الحوار

  تمهید

  .كرونولوجیا الحوار :المبحث الأول 

  .من الأخلاق إلى الأخلاقیات :المبحث الثاني 

  .أخلاقیات الحوار في تاریخ الفلسفة :المبحث الثالث 

  خلاصة 
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 .كرونولوجیا الحوار: المبحث الأول 

  تمهید

  .تعریف الحوار اصطلاحا  – 01

  .الفرق بین الحوار والمناقشة  – 02

  . الفرق بین التواصل و الحوار – 03

  .الفرق بین الحوار والجدال  – 04

  . الفرق بین الحوار و المناظرة – 05
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لة المعاییر الشكلیة  التي تحكم تبادل أتتجاوز مس وأهمیتهیحتل الحوار مكانة كبیرة    
یحتل الحوار مكانة كبیرة داخل  إذ ؛أعمقفكریة وفلسفیة  بعادأ إلى المتحاورینبین  الرأي
لظروف التي مرت بها البشریة جمعاء من عنف لوهذا نتیجة ، والفلاسفة المفكرین  أواسط

والسبب  الجدیدة المعاصرة خلاقالأ مباحث وهذا كان مبحث جوهري من، وتسلط وسیطرة
 تسییر العقلاني لهاالتطور العلم والتقنیة وسیطرتها على البشریة  وعدم  إلى راجع في ذلك

لاشك أن الحوار وسیلة من وسائل نقل  ،خروالآلهذا كان الحوار مركز الصلة بین الذات  
 .والحاجة إلى إتقانه أكثر إلحاحاً في عصرنا الراهن  الأفكار

لمعاصـر بمثابـة تحـدیا جدیـدا شـهده الفكـر ا والأخـلاقیمكن اعتبـار موضـوع الحـوار       
لــدى  الأساســيالمركــز  فــيحیــث یمكــن اعتبــار الحــوار  ،وقــد شــكلا مظهــرین مــن مظــاهره

هذا الفكر فـي انعـزال تـام عـن الوضـع الفكـري العـام للمجتمـع   أولولاه لنش ،الفكر المعاصر
تفكیــــرا عقلانیــــا منفتحــــا علــــى  الإنســــانیةلمــــا اكتســــبت المجتمعــــات  الأخــــلاقولــــولا وجــــود 

ما الحـوار ؟ مـا معنـى  :الإشكالنطرح  أنوجب  الأساسو على هذا  ،القضایا المطروحة
 ؟وهل هناك علاقة بین التواصل والحوار ؟ وهل الحوار هو المناقشة  ؟التواصل
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 :تعریف الحوار -01  

  : تعریف الحوار اصطلاحا
 نلاحظ أنها لا تختلف  Dialogue 1لحوارااصطلاحیة  و ما نجده من تعریفات      

  أنیجب عن المعاني اللغویة ، فقد أكّدتها وأضافت إلیها بعض القیم الأخلاقیة التي 
على  الإجمالي فالحوار عند علماء اللغة معان كثیرة وعدیدة وهي و  .في الحوار تتوفر

مراجعة النطق والكلام  أووالمحاورة هي المجاوبة " حوارا  حاوره، محاورة  "سیاق واحد 
متكلم ومخاطب ،جاوب وعلیه لابد من وجود شخصینفي المخاطبة والتحاور والت

  .دلان النقاش وبالتالي یكون المتكلم مرسلا للكلام وحینا متلقیا له ایتب
منهما   لكل ،حول موضوع محدد ،محادثة بین شخصین أو فریقین «والحوار هو        

بر قدر ممكن من تطابق أو إلى أك ،صة به، هدفها الوصول إلى الحقیقةوجهة نظر خا
مع  ،، بطریقة تعتمد على العلم والعقل، بعیداً عن الخصومة أو التعصبروجهات النظ

وهنا یكون  2»ولو ظهرت على ید الطرف الآخر ،استعداد كلا الطرفین لقبول الحقیقة
بالإضافة  یكون الموضوع محدد أنهذا یجب  إلى إضافة أكثر أوطرفین  أمامالحوار 

وفي الأخیر یجب الابتعاد وار حقیقة أو هدف یجب الوصول إلیه، إلى أن یكون لهذا الح
حدیث شفهي یجري تبادله بین أكثر  الحوار« .عن طریق استخدام العقل بعن التعص

   .3»الخ...متنزه، أو جمعیة أو منتدىالبیت، الشارع ، المن فرد سواء في، 
مجلة فیكون على  أوللحوار هي الكلام المطبوع في صحیفة  الأخرىوالصورة          

النقد أیا كان مضمونه سیاسیا «ویعد مداخلات  أوتعقیبات  أوشكل عرض وجهات نظر 
أو اجتماعیا أو اقتصادیا أو فكریا أو أدبیا أو فنیا، حوار بین المؤلف أو خالق الأثر 

                                                           
المجاوبة، : والمحاورة.. هو الرجوع عن الشيء إلى الشيء: الحَوْر « :یقول ابن منظور من الحور، أصله      1

: المحاورة والحوار« :الأصفهاني وقال الرّاغب. 1»مراجعة المنطق، والكلام في المخاطبة: والتّحاور التّجاوب، والمحاورة
اللغوي هو مراجعة الكلام وتداوله وهو ما یكون عادة بین  فالحوار في معناه. 1»في الكلام، ومنه التّحاور المرادّةُ 

، 1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر للنشر و التوزیع ، بیروت، ط .شخصین أو بالأحرى بین طرفین أو أكثر
  .217، ص 1997

  
  .20، ص 1998 ، سوریا ،1ط دار قتیبة، ،  بسام داود عجك، الحوار الإسلامي المسیحي  2

علي، التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي، المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین  تاعوینات   3
  .53. 52، ص ص 2009، )ط .د( مستواهم، الحراش ، الجزائر، 
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، وما طرفین فالمحاورة هي تجاذب الكلام بین  منهو .4»یدعى الناقد آخروبین شخص 
توفرها  یجب أخلاقیة عبارة عن شروط أضافه العلماء في تعریفه من شروط إنما هي 

والحوار من خلال هذه التعاریف التي سبق ذكرها هو عبارة   .في الحوار لیكون مجدیاً 
حول  أوموضوع ما ،  إطارفي  أكثر أووالمعارف بین شخصین  الأفكارعن تبادل 

 هي التي القضیة شأن في تسویة أو اتفاق أو حل صیغة على الاتفاق بغیةما قضیة 
   .الحوار مدار

 
تلحظ تبادل الكلام ومراجعته بین ثنائیة  أنالحوار وجب  یأخذهاالتي  فالآلیة        

 الأفكارالمخاطب وغایة الحوار من هذا كله هو تولید  بالأحرى أو ،المتكلم والمستمع
ویقوم الحوار على تجاوز المعاني  .الجدیدة في ذهن المتكلم كما في ذهن المخاطب 

 وهنا لا،من انعقاد الحوار الأساسیةالقبلیة والتي غالبا ما تشكل عائقا في وجه الغایة 
معرفیة تشمل  أفكاریتخلى المتحاور عن مبادئه وعما یؤمن به من  أننقصد بالضرورة 

  . فهو على العكس من ذلك ،الوجود وقضایا الحیاة
لا یتم في الفراغ  إذ من التفاهم حول قضیة معینة  ایخلق نوع أنفالحوار یمكن       
وهذه القضیة إما أن تكون . یفترض الحوار، إذاً، وجود قضیة تكون موضوعاً للتحاور«

موجودة وقد اختُلِف حولها، مما استدعى التحاور بشأنها بغایة استوائها على نسق 
یكون ثمة حاجة لها، لخلل ما في نظام یناسب المصالح المشتركة للمتحاورین، وإما أن 

    .5»القیم العام للمجتمع، أو لنقص في بنیة المؤسسة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة
الحضاري والاجتماعي للمجتمع وبطبیعة الحال  التقدم إلىوبالتالي یفضي         

فهو عبارة عن  .هذا الحوارل اوتكون هي مركز  ،قضیة في الحوار كونی أنیشترط ف
فقد تنسد مسالك الحوار فیرجئ المتحاورون  ،وتنوعا أهمیة  والأكثر الأولىالوسیلة 
  .أخرىجولة  إلىالحوار 

له  الثابتالمكون له فهو بمثابة الجوهر  والأساسهو قلب الحوار  الرأيوالاختلاف في   
بل بین مختلف  ،الحوار لا یقوم بین المثقفین فقط أن إذ ،الذي لا وجود للحوار من دونه

                                                           
  .12، ص 1عبد القادر الشیخلي، أخلاقیات الحوار، دار الشروق للنشر والتوزیع ، بیروت، ط  4
،شتاء  21،العدد  الاختلاف والتواصل ونظام القیم  مجلة الفكر السیاسي إشكالیاتمحمود حیدر مفهوم الحوار في   5

  .220ص ، الجمهوریة العربیة السوریة ،  2005
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ولیس  خرالآ معتفاعل  إحداثهو  الأخیرو  الأولشرائح المجتمع و هدف الحوار 
 من الفرد الدفاع عن فكرة ضد معارضیها ریدعندما یجلیا الحوار  تضح لنا وی ،إزاحته

في شتى ویكون هدف الحوار، «. ، في مناحي الصراعالطرف الآخر أو الخصوم
مناحیه، هو توضیح مختلف الرؤى الحیاتیة والرسالة؛ وذلك من خلال إثارة بعض 

 .6»القضایا المتعلقة بها، سواء في حوار طویل أو قصیر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  :الفرق بین الحوار والمناقشة -02

                                                           
  .20- 19ص  ،، دار المنصوري ، الجزائر، ب س الأولن ، الجزء آمحمد حسن فضل االله ، الحوار في القر   6
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مشروع فلسفي یطلب تحریر الحداثة  «وهو أخلاقيمفهوم  Discussionالمناقشة       
وقد بلغ هذا المفهوم تمامه الدلالي  7»من اغترابها التقنوي وضیاعها المیتافیزیقي

، خاصة في مؤلفه  "ابل"والمنظوري في بدایة تسعینات القرن العشرین عند كل من 
 و المناقشة  1991 في اتیقا المناقشةفي مؤلفه  هابرماسو  1990 ایتیقا المناقشة
الحساب حتى لا و ستقصاء النقش و النزع و یأتي النقاش أیضا بمعنى الا«في اللغة هي 

اختاره :  الشيء وانتفش، وانتقش أي اخرج الشوكة من الجسم بكاملها ،  شيءیترك منه 
عندما  إلاو المناقشة هي عبارة عن نشاط مفكر فیه لا یتدخل  8»تخیره لنفسه  أو

  .  dialogiqueحواریة شویه والمناقشة لها خاصیة یتعرض التواصل للتشویش والت
فیما بینها  ةمتعاونقیام جماعة معینة  بأنهاویمكن تعریف المناقشة بصورة عامة     

وتحلیل جوانبها واقتراح الحلول  أبعادهاعلى اختیار مشكلة معینة ومعاینتها وتحدید 
وتكون وسیلة   الأغلبیةعن طریق  أو الإجماعالمناسبة لها  واختیار الحل المناسب بعد 

الحل  إلىالوصول  لأجلالاتصال الحدیث الشفوي وتتم تحت توجیه قائد للمناقشة 
  : منهاهناك ثلاثة عناصر یتضمنها هذا التعریف « أنالتعاوني وهذا یعني 

 . أكثر أون یمن شخصالمكونة الجماعة  •
 .المناقشة تتم في شكل كلام شفوي  •
 .9»الجمیع احل لمشكلة یقبلهإلى الهدف من المناقشة هو الوصول  •

خر الآ مع الإنسانالمناقشة كوسیلة من وسائل التفاهم السلمي یوظفها  علیهو      
منذ القدم و یستخدم المناقشة والحوار في حل مشاكله مع  الإنسانوالمعروف عن 

العقل ومع تطور العالم  غیر شيءخصومه والمناقشة تتطلب حضور العقل ولیس 
وهذا نتیجة التطور العلمي الحاصل في  المناقشة والحوار إلىبحاجة  فأكثر أكثر أصبح

تعدد الجماعات البشریة  بسببالمناقشة  إلىنحن بحاجة  ،وبالتالي .هذا العالم 
 .واختلافاتهم الدینیة والعرقیة 

                                                           
ص  ، غیر منشورة ،2010العقل والعنف في الفلسفة الحدیثة  ، رسالة دكتوراه جامعة تونس   الهادف الظاهري  7

452.  
  .358، ص  1997ابن منظور لسان العرب ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ،   8
، 1984،  طتونس ، ب –ا العربیة للكتاب ، لیبی الدار المناقشة الجماعیة أصولها ومبادئها  عمر بشیر الطویبي ،  9

  .14ص 
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یلي من  نتبع ما أنمناقشة وجب  إلىلكي نصل : خصائص المناقشة  01/02
  :الخطوات 

 إلىالمناقشة الجیدة هي التي یكون لها هدف محدد وواضح فالمناقشة الفعالة تسعى * 
   .غایة معینة وتبذل كل جهودها لكي تحقق في هذا نتیجة 

 أنمنظم بحیث  وبأسلوب لإعمالهاجدولا معینا  أوالمناقشة الجیدة تتبع خطة * 
 أقرتهماوالطریقة التي  ةوبالكیفیالمناقشون یلتزمون بالقضایا المطروحة فقط  الأشخاص

  .الجماعة مسبقا 
مسئول مسؤولیة مباشرة عن  بأنهكل فرد من الجماعة  إحساسالمناقشة الجیدة تتطلب * 

  .فشلها  أونجاح المناقشة 
في  وأهمیتهوني االجماعة ككل بالعمل التع أفراد إیمانالمناقشة الجیدة تفترض *  

  .الجماعة  إلیهاالمرجوة التي تسعى  والأهدافتحقیق الغایات 
  
من بینها یقودون المناقشة وینظمونها  لأفرادالمناقشة الجیدة تتطلب اختیار الجماعة  «*

بشكل  الأموریتحقق النظام وتسییر  حتىوتحتاج الجماعة لان تتعاون مع قیادة المناقشة 
   .10»واضح 

تكون من مرحلة الانتقال مرحلة  عندمامسارا  تأخذ  نهاأوالمعروف عن المناقشة 
الحل النهائي  أينقطة مهمة وهي النتیجة النهائیة  إلىالوصول  إلىبالمشكلة  الإحساس

الخطوات  تكونو  التأمليكان یقوم على تطبیق التفكیر  إذالخطوات متتابعة «وتكون وفقا 
   : تيكالآهي 

 .بوجود المشكلة  الإحساس -1
 .تحدید معنى المصطلحات والمفاهیم التي استخدمت في تحدید المشكلة  -2
 .المشكلة و مدتها  بأساسبالاعتبار الحقائق المتصلة  الأخذمع تحلیل المشكلة ،  -3
اتخاذ بدائل جدیدة من العمل  أوالوضع الراهن  لإصلاحاقتراح الحلول الممكنة  -4

 .نحو حل المشكلة 
 .من حیث مزایاها وعیوبها  ببعضهاهذه الحلول بمقارنتها  أوتقییم هذه البدائل  -5

                                                           
  .19، ص  السابقالمرجع   المناقشة الجماعیة أصولها ومبادئها عمر بشیر الطویبي ، 10
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 .الحلول المعروضة  أحسناختیار  -6
  .11»وتقییمه  ومتابعته الأفضلالحل  ذیتنف -7

تقوم  أنهاإلا  أكثر أوطرفین  أومن التحاور بین شخصین  نسقاالمناقشة  دتعو        
حد أفي العادة لمصلحة یكون هذا الاستقصاء  «و إحصائهاو  الأخطاءتعریة  أساسعلى 

   .12»الأخرفقط ، الذي یستقصي محصیا ومستوعبا كل ما له على الطرف  المتحاوین
  

  : المفهوم التواصلي للحوار  -03
یتقارب  آخرویتضمن مفهوم  «  communication التواصل یقابله في اللغة الفرنسیة

لغوي بین المصطلحین  فرقهناك  أن الإشارةیجب 13  »معه وهو مفهوم الاتصال
إنشاء علاقة مع  قصد بهمصطلح التواصل ویفالفرنسیة  اللغة في التواصلي والاتصالي 

  .الأخر
هو تواصل أي كائن في  أو إرسال وتبادل و أخبار و إعلام وتبلیغ: ویعني أیضا  

" رن الرابع عشر وكان یدل في تلك الفترة قعلاقته وقد ظهر في اللغة الفرنسیة في ال
 أوغایة القرن الخامس عشر على فعل مشاركة اثنین  إلىواستمر تداوله " المشاركة 

 .وتدرج فیما بعد لیصل وسائل الاتصال  أكثر
  

الذي ینتج ملفوظا موجها   Sujet parlantشخص متكلم التبادل الكلامي بین  «       
 أوالجواب الصریح  أویلتمس الاستماع  Interlocuteurالمخاطب ، وهذا آخرمتكلم  إلى

شخص  بإمكانیةمجموع الظواهر التي تتعلق  «هو أو. 14 »المضمر حسب نمط الملفوظ
  .15» أخرىسننیة  بأنظمة أوبالغة المنطوقة  آخرما نقل خبر معین لشخص 

 إلىهو لفظ یمتاز به المجتمع البشري ویوظفونه لتحقیق التفاعل الذي یؤدي بالضرورة   
 أنویمكن «تحقیق المصالح و تفعیل الحیاة والدال على مدى تعقد العلاقة التواصلیة  

                                                           
  .21، ص ، المناقشة الجماعیة أصولها ومبادئها ، مرجع سابق  عمر بشیر الطویبي  11
  .22، المرجع السابق ص  الحوار الإسلامي المسیحي،  بسام داود  12

  .15، ص  2005    1، طالتواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة، المركز الثقافي العربي إشكالیة: عمر مهیبل   13
  .23 ص  2010الشرق ، المغرب  ، ب ط ،  إفریقیامحمد نظیف ، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي ،   14

15 Dictionnaire Hachette adagp ed 05 paris 2006 p 150.  
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ل الذي اوضع اجتماعي وهو ما یفید اتص إلىمن وضع فردي  نه عملیة انتقالأنضیف 
  .16»خاطبوالت والإبلاغ الإخباریتضمن 

المتداول في وسط المجتمع البشري  وهو  أساسیة الأكثروالتواصل هو النشاط  
داتي نحو تفعیل للعقل الأ والإحصائیة التقنیةالمضمون الكلي للحداثة لتجاوز الاحراجات 

النقد الكامنة في المضمون التاریخي للتنویر الذي انتكس نتیجة تشیؤ العقل نحو  إرادة
  .حاجة العقل من خلال فعل التواصل ذاته 

مارتن "  الألمانيتوسعا نجد الفیلسوف  الأكثرولفهم فكرة التواصل بالمعنى        
ینبغي فهم ظاهرة التواصل "  :نطولوجي حیث یقولیصیغ الفكرة في سیاقها الأهایدغر  

صحیفة  إعلان أونطولوجي ، فالقول الذي یسمح مثلا بنشر بلاغ أفي معنى واسع و 
حالة خاصة من حالات التواصل في معناه العام ، فهو یحسن  إلالیس  إخباریة

مهمة  ت، فلیس الآخرینالمشاركة في الشعور العام بالوضعیة وفي فهم الوجود مع 
  . أخرىسریرة ذات  وأماني وأراءالتواصل نقل انطباعات 

التواجد في جوهره یكون منذ البدء دوما وسلفا جلیا في الشعور العام  إن       
في الخطاب یكون متقاسما صراحة  خرالآوالوجود مع  «المشترك ، فهمالبالوضعیة وفي 

   .17»مستوى الامتلاك مادام لم یعرف بعد للتقاسم  إلىوالحال انه لم یدرك بعد ولم یرفع 
لا یخلو أي حوار  إذ الأساسيیشكل التفاعل التواصلي ماهیة الحوار ومكونه  إذن   

من  المبدأفالفعل التواصلي یتكون من حیث   أطرافهفعال من تفاعل تواصلي بین 
  .الذي یعني الفعل ورد الفعل  INTERACTIONالتفاعل مفهومین مفهوم 

وبذلك یكون معناه في الحوار هو المشاركة في الفعل ورد الفعل حول مضامین معینة 
 الأقلالحوار بین طرفین على  إلیهایعني الحالة التي یصل  «التواصل الذي مومفهو 

بعضهما البعض یعطیهما حمولة جدیدة لیدلا على كل العناصر  إلىالمفهومین  وإضافة
تفاعلي تساهم فیه كل مكونات الحوار اللسانیة  إطارالتي تفید المشاركة الحواریة في 

   .18» وخارج لسانیة
                                                           

مهنانة، مدرسة فرانكفورت النقدیة، جدل التحرر والتواصل والاعتراف، ابن الندیم  إسماعیلعلي عبود المحمداوي،   16
  .222، ص2012، 1، طرللنشر والتوزیع، الجزائ

   .16التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص  إشكالیةعمر مهیبل ،  17
  .15، ص   المرجع السابقمحمد نظیف ، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي ،   18
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والعطاء بین ممثلي  الأخذالتفاعل التواصلي هو تبادل  أن إلىوبالتالي نصل       
و خصائصه فتوجد في میكانیزمات الحوار  الخطاب في سیاق حواري یحكمه التعاون

 . ها في میكانیزمات التواصل دالتي نج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   :خصائص المقاربة التواصلیة للحوار  03/01
التي )   الرأيمثل المشاركة في ( تتمیز هذه بالمشاركة: مشاركة میكانیزمات الحوار  /01

ات الحوار والمشاركة متعتبر مكونا من مكونات الفعل التواصلي وبها تنطلق میكانیز 
الحوار هي المؤطرة لعناصر التفاعل بین ممثلي الخطاب  أطرافالقول لدى  إرادةتفعل 

 .التواصل  رعناصتواصل فعال بین  أيولولاها ما انتظم 
 

هو نتیجة مباشرة  لخاصیة  الرأيو التشارك في : التنازع  أو الإجماعخاصیة  /02
بحصول  هابرماسیصلها الحوار وقد وصفها  أنالحالات التي یرید  إحدىالتفاعل وهو 
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یخضع لدعاوى قبلیة كلیة بغیة خلق  يالتواصلالسلوك  إن" على اعتبار  الإجماع
هذا  أن إلا 19.عبر صیرورة تبادل الحجج  الإجماع إلىالظروف المواتیة للوصول 

 أنلیس الحالة الوحیدة للفعل التواصلي بل هناك حالات تنازع وبالتالي نجد  الإجماع
وكل طرف یؤمن  أطرافهیقوم على تبادل المصالح بین  لأنهنزاع الیخلو من  التواصل لا

  .في انتزاع تلك المصالح بأحقیته
 

الجانب الكمي  ، الرسالة ،ویقصد بالمضمون الخبر  :خاصیة المضمون والعلاقة /04
یكون هناك تفاعل  أن، ولا یمكن  إیصاله، موضوع المضمون هو كل ما یمكن للحوار

ومن  المتلقي إلىمنقولة من المرسل  إرسالیةتكون  أنتواصلي بین المتحاورین دون 
 .المرسل  إلىالمتلقي 

 
كان السلوك  إذا: ة المیتاحواریة للتفاعل التواصليالسننیة هي الخاصی زدواجیةالا  /05

   الإجماعسواء منها الحالات التواصلیة  إحدى إلىالحواري یهدف في معظمه الوصول 
التي تمیز  الأسسلسانیة وخارج لسانیة من بین تلك  أسسو التراضي فان له التنازع أ أو

العملیة الحواریة  أطرافكل طرف من  أنوتعني .السننیة  الازدواجیةالفعل التواصلي 
مخاطب  إلى عند حدیثنا « الأحادیة الأطروحةیملك سننا خاصة به وهي حقیقة تتجاوز 

 أو الإرضاءبغیر قصد اكتشاف مفردات موحدة من اجل  أوجدید كل واحد قصدا 
 لا إلیهللتخلص نستعمل نفس المصطلحات المرسل  أخیرا أوجل التفاهم، أببساطة من 

 إلاخیر الفردیة لیست في الأ ةاللغ(...) توجد الملكیة الخاصة في اللغة الكل مشترك 
 .20»وهما منحرفا شیئا ما 

 
من الخصائص الممیزة للتفاعل التواصلي تفعیل الكفایات التي : تفعیل الكفایات / 06

رسالي والاستقبالي فهي تحضر السلوك الحواري بمستوییه الإتعتبر من العناصر التي 
 . العملیة  الحواریة أثناءفي حالاته المتنامیة تساعد على وصف السلوك الحواري 

                                                           
   17، ص  السابقمحمد نظیف ، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي المرجع   19
  25ص  ، السابقمحمد نظیف ، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي المرجع   20
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حوار من فعل تلفظي  أيعملیا في  یتأسسان: والتأویل  الإنتاجتفعیل نموذجي  /07
فعال ناتج عن تعبئة المعارف التي یتوفر علیها المشاركون في التواصل حول لغتهم 

  .الخطاب قواعد عامة تحكم سیرورات عقد السنن وحله ممثليهكذا یشغل 
 

بحسب دورها  شروط التواصل الحواري تنقسم أننجد : شروط التواصل الحواري03/02 
   : أقسام ةثلاث إلىالكرونولوجي 

الحواریة ویمثل جل المعارف المحفوظة  الإرسالیةوهو سابق على  :الشرط المعرفيـ 01
التي تكون حاضرة في كل لحظة في انتظار التفعیل وهي بمثابة الخزان المعرفي الذي 

 .یستقي منه الخطاب مضامینه الحواریة 
وع  مناسبات التواصل الحواریة ویبعث لمجم الإرسالیةمتزامن مع : ـ الشرط المقامي02

ات السیاقیة بكل مكوناتها خاصة مقام التواصل أي ، هذا یعني تدخل المستویالحواري
 .المناسبات العامة للتبادل الحواري  إلى إضافةالظروف الزمانیة والمكانیة  

 الإرسالوهو شرط موجود بالقوة لدى المرسل بشكل سابق عن  «: ـ الشرط القصدي03
تمظهر هذا الشرط  أن إلا، بمكوناتها الظاهرة والمضمرة الإرسالیة، ویتمظهر في الحواري

 الحوار إرساللدى المتلقي یكون بعدیا أي بعد 
 :الفرق بین الحوار والجدل  -04

 كان الحوار على النحو الذي وجدناه من خلال التعریفات السابقة  فان الجدل إذا       
 الإبلدم و الجادل من ك فالجدیل الزمام ، والمجدول من آمن الجدال وهو شدة الفت«لغة 

  .21»كان قوي الخصام  إذا، ورجل جدل الأجدل الصقر و أمهالذي قوي ومشى مع 
به  یقصد أوشبهة  أوقوله بحجة  إفساددفع خصمه عن «والجدل الاصطلاحي هو  

 Dialectiqueجدل الإننا نجد أصل كلمة 22»تصحیح كلامه وهو الخصومة في الحقیقة
 نالمعنییونجد هذین «"  لخطاب والحجة اأو " الكلام " الذي یدل معنیاه الرئیسیان على 

  .23»فتدل السابقة هنا على معنى التبادل أو المقایضة Dialectiqueفي كلمة 

                                                           
   105-103 ص ابن منظور ، لسان العرب ، المرجع السابق ، ص  21
  106، ص  1988،  3على الجرجاني ، التعریفات ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط  22
  18- 17، ص المرجع السابق تاعوینات علي، التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي،   23
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قلتم كذا قلنا كذا  یبدو على النقیض من  إنبوصفه طریقة كلامیة تقوم على قاعدة  
والمحاججة ودحض  والإرسالسالب ینهض على ارض التناقض والتضاد  فالأول الحوار

فموجب ینهض الثاني  وأماوافتراض النقصان والبهتان في كلامه  أفكارمن  خرللآما 
شیئا  تتكاملمتكافئة ومتوازیة  صیرورةیجري ضمن  رأیناانه كما  إذعلى النقیض منه 

  . فشیئا ضمن دائرة ینشئوها الطرفان المتحاوران
الحقیقة بواسطة بمثابة منهج للحوار یصل في بعض الأحیان إلى  «الجدل هو و   

ألاستدلال، فالمجادل یدري كیف ینظم معرفته ویصبها في نظام متماسك، كما یعرف 
  24»بصفة خاصة ، أن یجد أساسا منطقیا لأرائه

شخصین لكنهما  أومناقشة بین طرفین  أوحدیث  أنهماوالحوار والجدال یلتقیان في 
الخصومة وما یتصل بذلك، ولكن أما الجدال فهو على الأغلب الرد في یفترقا بعد ذلك 

في إطار التخاصم في الكلام، فالجدال والمجادلة والجدل، كل ذلك ینحو منحى 
أو انه یرد في موضع یدل على أمر غیر «الخصومة ولو بمعنى العناد و التمسك بالرأي

  . 25»مرغوب فیه
  
لالتزام بها ما یعرف عن الحوار أن له منهج وضوابط تحكمه وعلى المتحاورین ا        

وهذا قصد أن یكون الحوار صحیحا ویجري في الاتجاه السلیم و لكي یصل المتحاوران 
لا یستقیم إلا على مبدأ  وعلى هذا الأساس فان الحوارإلى الحق الذي یبحثان عنه 

التوازن والاعتراف والاحترام ویفترض مراعاة جملة من الشروط والقواعد والآلیات وهي 
   : كالتالي

  
إن تحدید المصطلحات الخاصة بالقضیة المراد  : تحدید المصطلحات قبل الحوار •

مناقشتها والحوار فیها قبل بدایة الحوار وهذا قصد توجیه الحوار نحو أهدافه المرسومة 
وبالتالي لا یحصل سوء الفهم بین المتحاورین وهذه المصطلحات تحدد حسب الموضوع 

 .اسیا أم اجتماعیاالمطروح سواء كان اقتصادیا أم سی
                                                           

، 1لبنان، طمحمد فتحي عبد االله، الجدل بین أرسطو وكنط، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  24
  10، ص  1995

  . 25، المرجع السابق ص  الحوار الإسلامي المسیحي،  بسام داود  25
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یجمع بینهم مساحة ما یلتقي لابد من وجود أطراف في الحوار «: وجود أطراف للحوار •

فیها أطراف التحاور وجها لوجه أو معنوي عبر وسائل الاتصال كالهاتف والانترنت 
وبالتالي لابد أن یكون الحوار مباشرا بین المتحاورین ولا یكون هناك طرف ثالث أو رابع 

 .26»لقة وصل بین المتحاورینیشكل ح
  

حد الشروط أوهو مشتركا الذي یجب تداوله الموضوع یجب أن یكون :  تحدید الموضوع •
الأساسیة التي ینبغي أن یتوافر علیها الحوار ولغة الموضوع یجب أن تكون واضحة 

نها أن تساهم في فهم ألسائر أطراف الحوار فتقنیات التواصل التي نستخدمها من ش
 .  للمقاصد والنوایاخاطئ 

 
إن المحاور لیس خصما بل شریك على درجة عالیة من الأهمیة : القبول بالمحاور •

له وجوده وشخصیته وله میزاته السالبة والموجبة  آخرك خروبالتالي النظر إلى الآ
 .هو كیان منفصل عني خرن الآأوینبغي أن تكون لدي قناعة كاملة ب

 
یجب أن نبتعد عن التفرد بالرأي كي لا یصبح الحوار :  البعد عن حب الذات  •

أمامه فالحوار هو عبارة عن كلام یجري  27»مونولوجا یحاور فیها الفرد مرآة صامتة«
بین شخصین أو أكثر یكملان معا صورة واحدة كل طرف یمتلك صورة فعندما نتحاور 

أو إكراه، إذ لا من دون ضغط علینا أن ننطلق على أساس أن كلا منا یمتلك الحقیقة 
یجب على المتحاور أن یفرض موقفه على الآخرین؛ بل الأجدر له أن یكتفي بعرض 

 .المواقف والأفكار
والحوار هو الذي یعمد إلى تحدید مدى صحة تلك المواقف والأفكار ومعقولیتها   

 ومصداقیتها وصلاحیتها ومدى تقبلها من لدن الذوات المتحاورة داخل الفضاء العمومي
و المطلوب في الحوار هو الوضوح في طرح الأفكار والتدلیل علیها سواء كانت القضیة 

                                                           
  .221ص  عامر عبد زید الوائلي ، التعددیة الدینیة والیات الحوار المرجع السابق   26
  .222السابق ، ص  المرجعمحمود حیدر   27
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ولتحقیق التفاهم بین الأطراف المتحاورة «.سیاسیة أم اقتصادیة أم دینیة أو غیر ذلك
: مجموعة شرائط الواجب توفرها في الحوار نشید بالذكر منها *مانفرید فرانكلخّص لنا 

 .28»، والصحة)جدیة المتكلم(صدق القضایا المطروقة، والجدّیة 
 

المتحاورین  أحدللاحترام الذي یبدیه  ایعتبر الحوار أساس :الحوار أساسه الاحترام  •
الحوار والقصد من هذا أیا كانت الآراء المختلفة ، یجري أساسا بالتوازي قبل وبعد  خرللآ

كله انه لیس فقط الاحترام الذي ننظر من خلاله إلى الأطراف بل كذلك الحرص 
 .المتبادل كي یتم النظر إلینا باحترام

 
ن ینطلق المتحاورون من أ ینبغي:  ضرورة العلم بالقضیة المطروحة للنقاش •

حولها قد تكون قناعة راسخة وحقیقیة بان معرفتهم حول القضیة التي یجري الحوار 
لان معرفة مباشرة و جیدة ولكنها لیست معرفة كلیة مكتفیة بنفسها أو شاملة أو نهائیة 

جهل احد الطرفین بالموضوع یقطع الحوار  ولا یحصل المقصود أو النتیجة من هذا 
 .الحوار 

كما أن تحدید محل النزاع قبل الحوار یرشد المتحاورین أثناء الحوار إلى قضیة معینة 
مما یؤدي إلى عدم تشعب الحوار إلى شعب كثیرة قد تؤدي إلى ضیاع الهدف وتلاشي 

  .الأفكار وهذا یؤدي إلى طول الحوار 
الحوار هو مراجعة في الكلام ولكن بطریقة مؤدبة و بألفاظ : سلامة كلام المحاور  •

 حسنة  و ألا یكون في الدعوى أو في الدلیل  الذي یقدمه المحاور تعارض ، أي لا
  .فإذا كان كذلك كان كلامه خال من المعنى خریكون بعض كلامه یناقض بعضه الآ

 

                                                           
  مانفرد فرانك فیلسوف ألماني من أهم كتبه حدود الإجماع والتنازع بین هابرماس و لیوتار   *

هونیت ، منشورات الاختلاف ، الدار  إكسیل إلىكمال بومنیر  ، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من هوركهایمر   28
  118-117، ص 2010،  1العربیة للعلوم ، بیروت ، ط
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جب على المحاور أن یقدم دلیلا واضحا متجنبا التحایل وهنا ی:  تجنب الحیل في الحوار •
إلیه من فقد الدلیل و قطعت حجته   أعلى خصمه المعروف إن التحایل في الحوار یلج

 .ئدة قاصدا إطالة الحوار من غیر فا
 

یجب على كل محاور عدم : عدم الطعن بأدلة المحاور إلا ضمن الأصول المنطقیة  •
والمعروف عن هذا الخروج  «المس بالقواعد المسلم بها لدى الشخصین المحاورین 

 .29»الضابط یحول الحوار إلى جدل سفسطائي لا فائدة منه 
 

ار نتائج توصل إلیها المتحاوران لا بد أن یكون في نهایة الحو : الرضا بالنتائج و قبولها •
بالتالي یجب على كلا الطرفین أن یكون راض على النتیجة المتوصل إلیها والالتزام  و

  .بها وإذا غاب هذا الالتزام كان الحوار باطلا 
 

تمثل اتیقا الحوار نمطا جدیدا من إعادة البناء الفلسفي المعاصر فهو بمثابة تجسید    
بغیة توضیح مختلف الرؤى والتوجهات لتداولیة الآراء المتباینة بین شخصین أو أكثر  

و هدف الحوار في .وذلك من خلال إثارة بعض القضایا المتعلقة بها .الحیاتیة والرسالیة
شرائط توفر المناخ الملائم الطبیعي الذي یتحول بدوره إلى مسلك الأصل إلى ضوابط و 

عملي منتج بالإضافة إلى خلق أجواء هادئة یسودها الاحترام والاعتراف لیكون التفكیر 
وهذا قصد الوصول ، الحوار هو وسیلة مهمة من وسائل التبلیغ  یعتبر.هادفا و مستقلا

أداة مشتركة بین أفراد المجتمع داخل الفضاء انه الحقیقة ، فالمعروف عن الحوار  إلى
  .العمومي ، ففیه یستعرض الفرد آراءه و من خلاله یتم طرح المسائل 

  
الحوار هو تفاعل بین أفراد المجتمع عن طریق التفكیر العقلي فالغایة منه إقامة الحجة 

د عن الحوار معرفة الحقیقة والتوصل إلیها، ویجب البع ونالعقلیة و فیه یحاول المتحاور 
  .  اعقیم الذي یبتعد عن غایته حیث إذا انزلق الحوار عن غایاته أصبح جدلا

                                                           
   268 ائلي ،التعددیة الدینیة و آلیات الحوار ، المرجع السابق ، صعامر عبد زید الو   29



27 
 

و تأسیسا على هذا تكون الخطوة الأولى في الحوار التواصلي هي تحریر محل النزاع 
محاولة لتغییر النقاش و المهام  ةوتعیین وجه الخلاف حتى یسد الطریق أمام أی

المصالح والمتطلبات الأساسیة التي تكمن خلف  الأساسیة للحوار هي الكشف عن
  .المواقف المعلنة من قبل أطراف الحوار 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
   

بعد أن حاولنا تقدیم مفهوم الحوار وأهمیته في الفكر الإنساني و الغایة منه توصلنا إلى 
  :جملة من النتائج أهمها 

مفاهیم متقاربة ببعضها البعض إن القول بالحوار أو الجدل أو المناقشة أو التواصل كلها  •
هو خدمة الفرد والمجتمع و الفرق یكمن عند بعض العلماء من خلال  ،و غرضها واحد

 .التعاریف المقدمة 
الحوار هو اعتراف من قبل المتحاورین بأنهم یرون الموقف بشكل مختلف وعلیهم   •

حاور الوصول إلى الاستمرار في الحوار بوصفهم أمام مشكلة مشتركة فالمهم بالنسبة للم
 .واضح  غرض معین و

الحوار هو ظاهرة إنسانیة لا یخلو منها مجتمع من المجتمعات، فهو بمثابة الركیزة  •
 .الأساسیة التي یستند علیها أي مجتمع
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الحوار هو طبیعة إنسانیة للجدال و النقاش و للتواصل و تبادل الأفكار والآراء والعمل  •
 .تكون العالم المعیش على معالجة القضایا خاصة التي 

 خرالآهذا  مهما كان خرالآ رأيالحوار تكمن في احترام الغیر و احترام  أخلاقیات •
  .فالحوار یقلص مساحة الصراع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

  

  . من الأخلاق إلى الأخلاقیات: المبحث الثاني 

  تمهید

 .التطور النظري للأخلاق  -01
 .التطور العملي للأخلاق  -02

  المرجعیات الفلسفیة للأخلاق الجدیدة -03   
 

 

 

 

  

 

 

  



30 
 

تعتبر الأخلاق بالنسبة للفلاسفة عبارة عن نظریات مثلها مثل أي خطاب في      
أي مجال من مجالات آو مواضیع المعرفة أو بالأحرى عبارة  عن تماثلات لكن 
حصل تطور نوعي في المجال العلمي و المعرفي خاصة في النصف الثاني من 

لمعاصر و لاشك أن العلم وقد أصبحت إحدى الاهتمامات الإنسان ا. القرن العشرین
والتقنیة كما قلنا من قبل ادوار هامة على حیاة الإنسان من الناحیة الفردیة أو 
الجماعیة البیولوجیة والثقافیة وهنا نقول ما قیمة هذه الأنشطة إذا لم تخدم الإنسان 
المعاصر ككیان إنساني والقصد الجانب الایتیقي و الأخلاقي منه ؟  ویترتب عن 

بمظهر جدید وبطبعة جدیدة وهذا یكون من خلال اتصالها   خلاقالأور هذا ظه
  .بالواقع مباشرة وبالتالي تصبح أخلاقا عملیة 

    :  التطور النظري للأخلاق  -01

في حالة التفصیل بین الأخلاق و الأخلاقیات نجد الأولى  نظریة والثانیة عملیة  
وهي  ETHICوفي حالة الحفر في الجدر اللغوي نجد لفظ الأخلاق في الانجلیزیة «

و معناها الأخلاق  أما  ETHOSالمشتقة من  ایتوس الیونانیة    ETHICOSمن 
»  MORES30المستمدة من كلمة مورس   MORALلفظ الثاني فهو لاتیني 

  :وبالتالي سوف نجد تصوران للأخلاق   وتعني الآداب

تحلیل السلوك الإنساني من حیث بواعثه و أهدافه مع دراسة الإرادة  «و التي هي   
الإنسانیة والمسؤولیة الخلقیة وركنیه العقل والاختیار وهو العلم الذي یقیم السلوك 

نه أحیث نجد .  31»الإنساني المقاصد والمعاییر ویهتم بإصلاحه وتقویمه وتهذیبه
اهم وأخلاقهم وفي المبادئ التي اعتادوا العمل یبحث في عادات الناس وفي سجای

باطلا  فهو العلم الذي یوضح  أوعلیها والأسباب التي تجعل هذه المبادئ حقا 

                                                           
 371-370ص، 2001، بیروت ،  2، منشورات عویدات، طالأولموسوعة لالاند الفلسفیة، المجلد  أندریه لالاند  30
  17،ص   1990،،  1دراسة مقارنة دار الجیل بیروت ،ط" الفكر الأخلاقي " محمد عبد االله الشرقاوي   31
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الخیر و الشر ویبین ما ینبغي أن تكون علیه معاملة الناس بعضهم بعضا ویشرح 
ي أن یقصدها الناس في أعمالهم وینیر السبیل لعمل ما ینبغ أنالغایة التي ینبغي 

على انه مجموعة القواعد  «في الموسوعة الفلسفیة  لالاند أندريوقد عرفه . یكون 
علم الأخلاق  «ویمكن أن نجد تعریف  ،32»والسلوكیة المعتبرة صالحة بلا شرط 

على انه من حیث البحث عن المبادئ وترتیبها و استنباطها والكشف عن أهمیتها 
  .33»للحیاة الأخلاقیة مع بیان الواجبات التي یستلزم به الإنسان 

ومن خلال هذه التعاریف التي ذكرناها سلفا نصل إلى أن تعریف علم       
لبشریة التي تحیا في وسط المجتمعات الأخلاق بأنه العلم المعیاري لسلوك الكائنات ا

و أن هذا العلم ذاته هو الذي یحكم على سلوك الإنسان إذا كان صواب أو خطا  و 
الأخلاق النظریة هي مجمل التعالیم المسلم بها في عصر وفي مجتمع محددین ، 

ویمكن أن نشیر هنا .والمجهود  المبذول في سبیل الامتثال لهذه التعالیم والعمل بها 
 امانویل كانطإلى هذا النوع من الأخلاق إلى مثلا لو رجعنا إلى الفیلسوف 

Emmanuel Kant *  وموقفه من الأخلاق من خلال طرح أسئلة مهمة ما الذي
یجعل الأخلاق ممكنة ؟ وكیف نجعل من القیم الأخلاقیة قیما كلیة مثل القوانین 

أكثر منه إلى "  الأخلاق"وبالتالي یندرج الأمر الكانطي اقرب إلى مجال    العلمیة ؟
  "الاتیقا " المجال 

                                                           
  839، ص 2الموسوعة الفلسفیة ، الأخلاق ،ت ، خلیل احمد منشورات عویدات بیروت  ، ط" لالاند اندریه ، 32
ص  ، 1942، تر احمد لطفي السید ، مطبعة دار الكتاب، " مقدمة كتاب علم الأخلاق إلى نیقوماخوس " أرسطو  33
8  

بروسیا الشرقیة وما عرف عنه إن أعماله المبكرة   ولد في)  Emmanuel Kant  )1724 -1804ایمانویل كانط    *
نقد العقل "أما كتبه الفلسفیة " التاریخ الطبیعي و نظریة السماء"كانت أكثر میلا للعلم من الفلسفة ومن أهم كتبه العلمیة

 Grand livre de la philosophie paris "نقد العقل العملي "و "میتافیزیقا الأخلاق"ز" المجرد 
septemebr2012 p 199    
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و إما مصدر الأخلاق فهو العقل فقواعد الواجب في العقل العملي توازي       
القوانین في العقل النظري  ومع هذا وما سنشیر إلیه لاحقا أن الواجب غایة في ذاته 

ة لغایة أسمى منه ، وهذا ما جعل نظریة كانط تعتبر انعطافا عند كانط  ولیس وسیل
خده أهاما في تاریخ الأخلاق وجعلت الإنسان یبدو وكأنه السامي الدائم الذي ی

  .یمكن بلوغها   لا  للوصول إلى الرفعة أو مثل أعلى

فالأخلاق النظریة یعمل على إنشاء قواعد عامة للسلوك و الأفعال و یفسر لنا  
لخیر والشر  وبالتالي هو علم یوضح لنا الحیاة الأخلاقیة و یساعدنا على معاني ا

معرفة الغایة الأخیرة للحیاة ویبین لنا المقیاس الأخلاقي الذي نهتدي به في الحكم 
هو علم یفسر لنا معاني الخیر والشر ویوضح لنا  ىأخر على الأعمال و بعبارة 

 .لإنسانالصورة المثلى التي ینبغي أن یكون علیها ا
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 :  تطور العملي للأخلاق -02

الایتیقا و موضوعها سلوك الإنسان العملي والایتیقا یقصد به «یقصد بها 
فإنها تعود إلى هذا  34»بالضبط التفكیر، التحلیل، النقاش  والتقییم الایتیقي

المستوى والذي یتطلب إعادة النظر في الأخلاق القائمة  إن الأخلاق تتطلب 
وبالتالي . في التفكیر النقدي META ETHIKUE مستوى میتا أخلاقي

حسب التحلیلیون لم تعد الفلسفة في نظرهم ذلك الكل المنظم لمعتقداتنا في 
تحلیل الألفاظ والتقییم  ومعرفة إطار نظریات شاملة بل أصبحت تعتمد على ال

مدى مطابقتها مع الواقع و هنا نجد قصور الفلسفة على وضع نظریات 
 تطبیقیة ذات طابع تطبیقي أي الأخلاق العملیة وحضور الایتیقا یتطلب میتا

في التفكیر النقدي كما قلنا من قبل  الذي كان نتیجة بروز أسئلة   أخلاقي
أو وجود ...) كالبصمات الوراثیة ( علمي  جدیدة المطروحة في الوسط ال

وبالفعل فان مجال الأخلاق ) . وضعیة الجنین ( أجوبة متعددة أخلاقیة 
 فالأخلاق  یختلف عن مجال الایتیقا  وان كان بینهما تقارب كبیر

MORALE عبارة عن جملة الأوامر والنواهي المقررة مجتمع  » 35
عبارة   ETHIKUE الایتیقا  مخصوص في فترة مخصوصة في حین تكون

عن العلم الذي ینظر في أحكام القیمة التي تتعلق بالأفعال وعلیه  فالأخلاق 
النظریة تدرس السلوك الإنساني كسلوك محدد للواجب  ویهدف إلى بلوغ 

   . الخیر

                                                           
مختار غریب الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیواتیقا ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع ، ب د   34
  192، ص  2009، 

35 Grand livre de la philosophie p136   
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وبالتالي فالأخلاق تكتفي بما هو قائم في السلوك الإنساني  على عكس الایتیقا     
في بهذا فتذهب إلى ابعد من ذلك  ،فهي تذهب إلى ما یتعلق بالمبادئ فهي لا تكت

الأولى  وبالأسس الأخلاقیة  في مقابل دراسة القواعد الأخلاقیة  كما هي مطبقة في 
عمل یعد شرعیا  إذن فمجال الأخلاق یختلف عن مجال الایتیقا ، فالأخلاق تبحث 

الخیر  أما الایتیقا فتبحث  عن ما هو صالح وسائد من زاویة  تهدف إلى تحقیق
عما هو سائد  من زاویة تحقیق خیر الجماعة  في الاستعمالات البیوطبي ، 

أن مبحث الاتیقا «و  .البیوبیئي ، البیوتكنولوجي  وان یكن نقطة انطلاقها الفرد 
  : هي 36»یشیر إلى ثلاث معان أو یغطي ثلاث مجالات 

 .بحث عن معاییر للسلوك أو القواعد -
 .سقیة التفكیر وعمقه بحث بن -
     .ممارسة واقعیة لتحقیق القیم ، ولیس مجرد بحث نظري في القیمة  -

وهي تنظم العلاقات بین أفراد المجتمع الواحد وبین هذا الأخیر والخارج بید       
إن الأخلاق تنظم السلوك «أن الطبیعة لا تحتل أي مكان في تعریف الأخلاق  

مداها حینما یتم استبطانها داخلیا من طرف الأفراد البشري داخل المجتمع وتبلغ 
وهي خطوة في اتجاه الاتیقا باعتبارها التزام فردي عمیق یتجاوز مجرد الالتزام بما 

وبالتالي نجد أن الفلسفة الیوم أصبحت لها أهمیة خاصة   37»تعاقد علیه المجتمع
المساهمة  وواضحة أصبحت تهتم بالمستقبل و بالتالي اتضحت مهمة الفیلسوف

والارتقاء بهذا التفكیر الجدید وهذا التحول النوعي هو الذي عبر عنه بالبیواتیقا فما  
. معنى البیولیتیقا ؟ ، و ما هو موضوعها  وهل لها علاقة بالفلسفة فعلا ؟

فروع  هي فكر أخلاقي جدید جاء كتجدید لمبحث أو فرع أساسي من الأخلاقیات 

                                                           
  . 8، ص  2015دیسمبر  4محمد جدیدي ، البیواتیقا مقاربة علمانیة ، مجلة مؤمنون بلا حدود ، المغرب ،   36
مجموعة من المؤلفون النظریة الأخلاقیة من سؤال التأسیس إلى اختراق الممارسة السیاسیة ، منشورات ابن الندیم ،   37

  280ص  ، 2015،  1الجزائر، ط
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ثلاثة  حسب التقسیم الكلاسیكي للفلسفة إلى axiologie الاكسیولوجیا«الفلسفة وهو 
أو مبحث  *و الابستیمولوجیا الانطولوجیا أو مبحث الوجود هي أساسیةث مباح

و هي كلمة مركبة من كلمتین .38 »المعرفة  و الاكسیولوجیا أو مبحث القیم
ETHOS   والثانیةالتي تعني عادات وتقالید ، BIO ني حیوي وأصبح هذا والتي تع

  . BIOETHIQSالاسم المركب 

البیو " وقد استعملت مصطلحات بالعربیة تعبر عن هذا اللفظ المركب مثل       
الأخلاق " ،"الأخلاق البیولوجیة"،"الأخلاق وعلم الحیاة "،"البیو أخلاقیات " أخلاق 

" ة استعمل الخ إضافة إلى هذه الاستعمالات في البحوث العربی" ... العلمانیة 
كتعبیر عن هذا المبحث الجدید وقد أصبح منتشرا عالمیا  في معظم " بیواتیقا 

  .الأبحاث التي لها علاقة بالموضوع 

كان أول استعمال له من طرف " البیواتیقا"مصطلح  «ویجب الإشارة إلى أن       
 *van ransse laer potterعالم السرطان الأمریكي فان رانسیلر بوتر 

 BIOEHIC THE SCIENC OF"في مقال بعنوان علم البقاء  39»1970سنة
SURVIVAL  " وقد عبر عن هذا المصطلح عند هذا العالم عن نظرة ایجابیة

ینظر إلى البیواتیقا على أنها أخلاق الطب أو على  للتطور العلمي والتقني  حیث لا

                                                           
وهي لفظ مركب من لفظین   Epistemologyوفي الانجلیزیة  Epistémologieنسیة الابستیمولوجیا في الفر   *

وهو النظریة بمعنى إذن فالابستومولوجیا تعني نظریة  logosلوغوس  خروهو العلم والآ  épistèmeاحدهما ابستیما 
معجم جمیل صلیبا  ینظر .العلوم  أما في الاصطلاح فهي دراسة نقدیة لمبادئ مختلف العلوم و فرضیاته ونتائجه

  .33، ب ط، ص 1982،دار الكتاب اللبناني ، بیروت،1،المعجم الفلسفي ،ج
ون  البیوایتیقا والمهمة الفلسفیة أخلاق البایولوجیا ورهانات التقنیة ، منشورات الاختلاف  آخر علي عبود المحمداوي و   38

  .277، ص 2014، 1، الجزائر ، ط
متخصص في الكیمیاء الحیویة و طبیب مختص في الأمراض یعزى إلیه أول ) 2001-1911(عالم أمریكي   *

  .استعمال لكلمة البیواتیقا 
39 Michel marzano l éthique appliquée paris presses universitaires de France  Paris 1 

édition    2008 p 03 .  
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الارتباطات أو إنها أخلاق البیولوجیا ، ولكنها هي أخلاق تأخذ بعین الاعتبار 
العلاقات الموجودة بین الكائنات الحیة فهي عبارة عن خطاب یأخذ بعین الاعتبار 
بطریقة واضحو وجلیة القیم وكذا المحیط العام الإنساني والطبیعي الذي یعیش فیه 

  ) .المجمع ، الطبیعة ( الإنسان 

بارات الجدیدة كما تأسست على اثر تبلور البیواتیقا جملة من المفاهیم والع      
( ،)التصرف في الجینوم ( ،)لجن الأخلاقیات : (التي تتضمن عدة ظواهر أهمها 

وقد أثارت هذه المفاهیم والمواضیع المنضویة ) الموافقة الواعیة (، )وصایا الحیاة 
بین التقدم العلمي والتكنولوجي من  آخرتحتها توترا  تختلف حدته من مستوى إلى 

    40»قي من جهة جهة والتساؤل الأخلا

تدل كلمة  «" : المصطلحات الطبیة " و التعریف الوارد في موسوعة        
البیواتیقا على مجموعة من الأبحاث والخطابات والممارسات التي تتمیز عادة بطابع 

و قضایا أخلاقیة  تعدد الاختصاصات ، والتي تضع كهدف لها الإجابة عن أسئلة
فظهور البیواتیقا  ، 41»أثارها تقدم العلم والتكنولوجیا في میدان الطب والبیولوجیا 

كمصطلح جدید یعل هویتها مثیرة للجدل والنقاش لان وضعیتها تتأرجح بین عدة 
التعبیر عما  «معارف وعلوم إضافة إلى حمولتیها الایدیولوجیة  و البیواتیقا هي

ن مسؤولیة تجاه الإنسانیة المستقبلیة والبعیدة هذا من جهة ومن صبحنا ملزمین به م
ى تعني البحث عما یلزم من أشكال التقدیر والاحترام للشخص الإنساني  آخر جهة 
   42»الطبي وتطبیقاته _ بحث یجرى على الأخص بالنظر في القطاع الحیوي  وهو

                                                           
، 2011الشرق ، المغرب ، ب د،  إفریقیات الجدیدة في مجاوزات البیوتكنولوجیا ، عمر بوفتاس البیواتیقا الأخلاقیا 40

   19ص 
  المرجع نفسه ، نفس الصفحة   41
، ص  2001، 1جاكلین روس ، الفكر الأخلاقي المعاصر ، ت عادل العوا ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط  42

111  
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ون نتیجة للبحوث والتطور و البیواتیقا تدرس المسائل ذات البعد الاتیقي التي تك    
في المجال البیوطبي و معنى اتیقي هنا یعبر عن أن هذه المشاكل تطرح أسئلة و 
نقاشات لها علاقة بالقیم والقواعد الأخلاقیة  وعندما نقول البحوث و  التطور أي 
البحوث  من الجانب  التقني والعلمي وتوظیف نتائجها على المجتمع  أما التطور 

من مجتمع متطور إلى مجتمع في طریق  آخركل المختلفة من بلد إلى فیعني المشا
    .النمو

لكن في الحقیقة البواتیقا كمجال  «رغم أننا ذكرنا تاریخ ظهور البیواتیقا       
للتفكیر حول التطورات البیوطبیة والبیوتكنولوجیة وتطبیقاتها على الإنسان ظهرت 

 * NUREMBOURG43»حكمة نورمرغ قبل التاریخ الذي ذكرناه من قبل  في م
بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة من خلال محكمة النازیون بسب التجارب الطبیة 
التي قاموا بها اتجاه الإنسان في هذا الإطار میزت تلك المحكمة بین ثلاث أنواع 

  :من الجرائم 

  .وهي كل ما یتعلق بتوجیه أو إشعال العدوانیة : جرائم ضد السلام  *    

خرق قوانین وأعراف الحرب كالاغتیالات وسوء معاملة : جرائم الحرب *     
  .الأسرى 

أي ممارسة القتل أو التصفیة أو الاستعباد أو غیرها : جرائم ضد الإنسانیة *     
  .    ین من الممارسات اللانسانیة في حق المدن

                                                           
ل القیم و السیاقات الراهنة للعلم ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ون ، الأخلاقیات التطبیقیة ، جدآخر نورة بوحناش و   43
  . 121، ص  2015،  1، ط

من أشهر المحاكمات التي شهدها التاریخ المعاصر، وتناولت المحاكمات في فترتها الأولى،  نورنبورغتُعد محاكمات  * 
وفي الفترة الثانیة، تمّت محاكمة الأطباء الذین أجروا التجارب  الرایخ الثالث مجرمي حرب القیادة النازیة بعد سقوط

  . 1945نوفمبر  20وعُقدت أول جلسة في. الطبیة على البشر
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 COD DEنون نورمبرغ قاوالتي تجسدت فیما بعد بقانون یدعى    
NUREMBOURG   )1947-1946 ( هذا «وسنذكر نقاط أساسیة تضمنها

القانون حیث حدد القواعد الأساسیة التي تهدف إلى حمایة الأشخاص في البحوث 
  :البیوطبیة  أهمها 

 .القبول الواعي و الإرادي للمریض  -1
 .المنهج العلمي الأكثر تطورا تطبیق  -2
غایة علاجیة مفیدة وتقییم للإخطار التي تواجه المریض مقارنة بالنتائج  -3

 الایجابیة المنتظرة 
  44»إمكانیة إصلاح النتائج السلبیة المنتظرة -4

ویمكن أن نعتبر هذا القانون هو المیلاد الحقیقي للبیواتیقا بطریقة رسمیة و لأول   
هذا القانون نشر الوعي بالخطر الذي یصاحب البحوث  مرة في التاریخ  وهدف

العلمیة بصفة عامة والبحوث في مجال علم الحیاة بصفة خاصة وتزامن مع ظهور 
تقدم أراء و . البیواتیقا ظهور لجان تفكر في الإشكالیات المطروحة في هذا الموضوع

نیة ودولیة في الهدف منها المحافظة على كرامة الإنسان والقیام اقتراح قوانین وط
 Comiteكانت أول لجنة الأخلاق لعلوم الحیاة والصحة  «هذا المجال و

consultatif national d éthique pour les sciences de la vie et de 
la sante)  (CCNE  198345في فرنسا«.  

تحت اسم اللجنة  1992لجنة أصبحت دائمة  وفي سنة  1985في سنة      
و الذي  (Comite directeur pour la Bioéthique )المشرفة على البیواتیقا 

وقد أسست اللجنة  1997كانت المعاهدة حول حقوق الإنسان من أهم أعماله

                                                           
  194االفلسفة السیاسیة ، المرجع السابق ، ص  غریبمختار   44
  115جاكلین روس ، الفكر الأخلاقي المعاصر المرجع السابق ص  45
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ألان  مجموعة أصبحت1991وفي.(Commission Européenne) الأوروبیة 
المجموعة الأوروبیة للاتیقا والعلوم والتكنولوجیا الجدیدة وللأخلاق الحیاتیة  «سمىت

مبادئ خاصة بها التي تمثل المحاولة الأولى لمعالجة المسائل البیواتیقیة انطلاقا 
  .من تطبیق هذه المبادئ الأخیرة

 

 

 

 

 

 

 

 

   : لمرجعیات الفلسفیة للأخلاقیات الجدیدةا -03

. غیر أن هذا القسم موجه وبالخصوص للأخلاق الطبیة ولآداب مهنة الطب       
وقد أسست هذه الأخلاقیات على مرجعیات تعود إلى الفلسفة التقلیدیة وبالفعل الاتیقا 
المعاصرة مبادئها النظریة و العملیة من المبادئ الاتیقیة التي صاحبت تاریخ 

ات الفلسفة التقلیدیة و هذا رغم تعددها الفلسفة الطویل ویمكن لنا ذكر هذه المرجعی
  : وتنوعها 

  :  Référence Aristotélicienneالمرجعیة الأرسطیة   
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الأخلاق العلم العملي، أي من جانب واحد أتقن القیام بدلا من  *یعتبر أرسطو      
في  آخرالمعروف إن اتیقا أرسطو قد أثرت بشكل أو ب وكذلك، . مجرد التفكیر

كان بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة   إنالاتیقا المعاصرة كما سبق لنا ذكر ذلك وهذا 
وكما هو معروف لكل مضطلع على فلسفة أرسطو انه قسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام  

ونحن لا یهمنا من هذا سوى مبحث  .المعرفة النظریة و المعرفة العملیة والفن 
فة مجالها الأخلاق والسیاسة أو ما یسمیه أرسطو المعرفة العملیة لان هذه المعر 

أي تلك المعرفة التي تجعل الناس قادرین على طالیس بالعلم العملي  الغائي 
یلح في العدید من  أرسطولأجل هذا   .التصرف السلیم والعیش في سعادة

المناسبات على أهمیة الحكمة أو التعقل یحكمهما حكم یرافق قاعدة حقیقیة قادر 
العمل في مجال الخیر أو الشر بالنسبة للذات الإنسانیة النشاط الحقیقي على 

للإنسان یكمن في نشاط الروح بالتوافق مع العقل أو بالأحرى مع الفضیلة ولهذا 
  .السبب نعرف السعادة والفضیلة

هذا لأنها : وهو الدخول في تركیبة الرغبة في حد ذاتها والفضیلة الأخلاقیة         
تؤدي إلى الوضعیة الفعالیة للعمل الفاضل  لان الحكمة تتضمن الرغبة والفضیلة 
الكل یعترف بان الخیر المادي أو المشرف ،وضع شروط لسعادة الإنسان وبالتالي 

وظیف ممارسة العقل الأكثر سموا في یظهر أن السعادة الحقیقیة عند أرسطو هي ت
في هذا السیاق الفیلسوف یحلل لاختلافات قیم أخلاقیة مثل تلك التي .هیئة الإنسان 

تتعلق بالمشاعر الفطریة مثل الشجاعة ،الزهد والرقة من تلك التي تتعلق بالعلاقات 
ي والحكمة في الواقع لا یوجد أي تراجع ف لاجتماعیة خاصة العدالة والصداقةا

انه حیوان سیاسي یقیم علاقات وروابط « أرسطوبالنسبة ل . حقوق الإنسان الفردیة
                                                           

التحق بأكادیمیة أفلاطون و استمر فیها قرابة عشرین عاما لم یكن أثینیا ) م ,ق Aristote   )384 -322أرسطو   *
له الكثیر من الأعمال منها الأخلاق " الأكبر"بل جاء من وانتسب لأكادیمیة أفلاطون قام بتعلیم الاسكندر المقدوني 

 Dictionnaire Des Autres Et Des Themes De La وغیرهاالنیقوماخیة ، السیاسة، الارغانون، الكون والفساد،
Philosophie p19. 
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وبالتالي ضمن روابط عمیقة على ) مثلا في المجال الاقتصادي (ین خر مقیدة مع الآ
الحیاة السیاسیة هي التي تكون بجانب الحیاة وفقا للعقل بشكل .المتعة وعلى الإیثار 

  .46»ینخر لانجاز علاقة مع الآ آخر

) الأخلاق ( وعند القول انه عملي فهذا لأنه یدرس سلوك الفرد بما هو كذلك    
ن و غائي لأ) السیاسة ( وكذا سلوك الجماعة أي علاقات الأفراد فیما بینهم 

المعرفة العملیة تهدف إلى تحقیق غایة خارج ذاتها تتمثل في الخیر في مرحلة أولى 
فالخیر الذي تهدف الأخلاق إلى تحقیقه یتمثل «و في السعادة في المرحلة الثانیة 

في الفعل الخیري و في ممارسة الحیاة الخیریة والعمل الفاضل لا تهتم أخلاقیات 
الفضیلة بالنتائج فحسب وإنما أیضا بشخصیة أو دافع الفرد فالشخص یتصرف بعفة 

  .47»وفضیلة حین یقوم بالتصرف الصحیح  بدافع سلیم

   kantienne  Référence :المرجعیة الكانطیة    

بعد مرور ما یزید على قرنین من الزمن على فلسفة كانط الأخلاقیة  فإننا          
نجد الفكر الأخلاقي الكانطي حاضرا بقوة رغم إنكار بعض المهتمین بالبیواتیقا عل 
أساس أن الفكر الكانطي لا یمكنه أن  یستعب الإشكالیات الأخلاقیة المعاصرة وكما 

إن للفكر الكانطي الأخلاقي تأثیر كبیر على البیواتیقا خاصة في میدان الطب  قلنا
من أهم هذه التأثیرات على الفكر الأخلاقي الجدید نجد مبدأ الكرامة  .والبیولوجیا

الإنسانیة حیث تؤسس هذه الأخیرة انطلاقا من طبیعة الإنسان ذاتها التي تعبر عن 
یعتبر كانط من رؤیته  إذ.راه امانوییل كانط كائن روحي متجسد عقلاني وحر كما ی

هذه أن الإنسان لا یمكن تقییمه بثمن ولا یمكن أن نعتبره وسیلة  بل  هو غایة في 
  .متاجرة بالجسم الإنساني فهي غیر مقبولة أخلاقیا  أیة أنذاته ویعتقد 

                                                           
46 Michel marzano l éthique appliquée  p9 

  .314علي عبود المحمداوي البیوایتیقا والمهمة الفلسفیة ، المرجع السابق ص   47
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مبد الواجب  والواجب عند كانط هو القانون الخلقي حیث  «هو آخرونجد مبدأ     
الإنسان لیس في حاجة «و  48»یصفه بأنه ضرورة القیام بفعل عن احترام القانون

فهذا 49»إلى علم أو فلسفة لكي یعرف ما ینبغي علیه أن یفعل لكي یكون أمینا وخیرا
الواجب الذي یتكلم عنه كانط یملیه العقل ویحوله إلى قانون یلزم الجمیع من جهة 

 «و استنبط كانط هذا من مقولته الشهیرة  ىأخر ویلغي النسبیة الأخلاقیة من جهة 
  .50»یصیر قانونا كلیا  أناعمل فقط حسب الحكم الذي تریده 

الكانطیة القائمة على الواجب الأخلاقي وبالتالي نلاحظ أن الفلسفة الأخلاقیة       
تغذي النزعة الإنسانیة التي هي موجودة في المشروع البیواتیقا باعتبار هذا المشروع 

و المبادئ الأخلاقیة هي مبادئ  ، هو مشروع أخلاقي قانوني كما سبق ذكر ذلك
ما في  كل«قبلیة خالصة وبالتاي الواجب هو ما یقرر وفقا لقاعدة هي المبدأ الذاتي 

هو وحده الذي لدیه القدرة على ) الإنسان(الطبیعة یعمل وفقا لقوانین  والكائن العاقل 
  .51»الفعل وفقا لفكرة عن القوانین أي وفقا لمبادئ 

وعلیه مادام الواجب الأخلاقي یشكل في المنظور الكانطي قانونا داخلیا یجب       
فكرة القانون عند كانط في أن یسري على ما هو خارجي في النطاق الإنساني ف

العقل العملي توازي فكرة القانون في العقل النظري علما إن القانون في العلم هو 
حكم كلي ومطلق یسري على جمیع الظواهر التي هو قانون لها والواجب هو أمر 
مطلق  افعل الفعل الذي یمكن أن یكون قانونا لكل الناس ، نفس الشيء بالنسبة 

  .ي بالنسبة للظواهر الطبیعیة للقانون  العلم

                                                           
ص   1980، 2الهیئة المصریة للكتاب ، ط امانویل كانط تأسیس میتافیزیقا الأخلاق ، ترجمة عبد الغفار مكاوي   48
22.  
  41المصدر نفسه ، ص   49
  38عمر بوفتاس البیواتیقا الأخلاقیات الجدیدة في مجاوزات البیوتكنولوجیا المرجع السابق ص   50
  .45ص  السابق مصدرال، امانویل كانط تأسیس میتافیزیقا الأخلاق  51
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فالقانون الأخلاقي هو الواجب والواجب هو خیر في ذاته بغض النظر عن         
الفعل أو نتائجه وبالتالي ینبغي أن یكون القانون الأخلاقي صادقا لیس فقط بالنسبة 
إلى الناس بل  وأیضا بالنسبة إلى الكائنات العاقلة العامة وحسب مقولة كانط اعمل 

كغایة ولیس وسیلة أي  آخربحیث تعامل الإنسانیة في شخصك وفي أي شخص 
الأمر المطلق الذي قلنا عنه انه أساس القانون الأخلاقي عند كانط وهو الصوت 

اعمل كما  لو كنت «الذي ینبع من داخلك ، من عاطفتك ، والذي یهتف فیك  
  . 52»تشرع للقانون 

خلاقیة عند كانط أصولها قبلیة تماما في وكما قلنا من قبل كل التصورات الأ   
العقل و الواجب هو أمر مطلق بمعنى انه لا یرتبط بأیة وسیلة أو غایة بل یرتبط 
فقط بالإرادة وبین القانون الكلي المباشر ولا بالأفعال جزئیة تؤدیها الإرادة بل 

لك التي لا بالقاعدة الصالحة لان تكون مبدأ العقل  والإرادة الخیرة في ذاتها هي ت
إن الفعل الذي یتم  «سوى قانون الواجب كما یقول كانط  آخریكون لها قانون 

بمقتضى الواجب إنما یستمد قیمته الخلقیة لا من الهدف الذي یلزم تحقیقه بل من 
القاعدة التي تقرر تبعا لها فهو لا یعتمد إذن على واقع الفعل بل على مبدأ الإرادة 

  .53»وحده 

وقد عمل كانط على الفصل بین العلم والأخلاق  وسعى جاهدا إلى تحریر       
الأخلاق من السلطة الدینیة  بطریقة خاصة ، بل وقد جعل الأخلاق أساسا للدین 
نفسه ، وبالتالي نجد أن كانط حاول أن یعطي للأخلاق الصبغة الموضوعیة من 

في مجال الطب وسیتطور هذا المفهوم ویأخذ مكانه  خلال مفهوم الواجب
حیث لن یبقى واجبا نظریا فقط بل سیصبح واجب الطبیب والباحث  ،والبیولوجیا

اتجاه الإنسانیة كذلك سیصبح واجب العالم الذي یجري تجاربه البیولوجیة تجاه 
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أشخاص الذي یجري علیهم تجاربه ، وواجب المریض اتجاه مرضاه وهذا الواجب 
 .یتضمن كامل حقوقه  هو في الأساس احترام للإنسان الذي 

  Référence utilitariste: المرجعیة النفعیة        

الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر من خلال  خراظهرت النفعیة في أو        
) 1873-1806( جون ستوارت میلوفیما بعد ) 1832-1748( جیرمي بنتام

یعتبر هذا  الاتجاه النفعي أكثر الاتجاهات سیطرة خاصة في البلاد الانجلو 
سكسونیة وقد جاءت هذه السیطرة في هذه البلدان في الاتجاه البیوطبي هذا كنتیجة 

وكما هو معروف . منطقیة وهو تیار ینظر نظرة ایجابیة للأبحاث والنتائج البیوطبیة 
دف بالدرجة الأولى إلى تحقیق منفعة كبیرة فان هذا المذهب أن الفلسفة النفعیة ته

البیواتیقي یهدف إلى تحقیق منفعة في مجاله الخاص فهو عبارة عن تفكیر واقعي 
مصلحي فأخلاقیة أي عمل تقدر بنفعیته  فالفكرة الأساسیة لهذا الاتجاه بان اللذة أو 

جب تفادیه فالخیر هو المنفعة هي الخیر المرغوب فیه والألم هو الشر الذي ی
تحصیل اكبر قدر من اللذة وتجنب قدر ممكن من الألم لأكبر عدد من الناس 

  .وبالتالي المنفعة عندهم هي مقیاس الخیر

ففي ؟  هي المعاییر التي تختار وفقها وبالتالي نقول كیف تتحدد هذه الحالة وما  «
الأخطار ( ر ثمن العملیة خد بعین الاعتبابأنه من المهم الأ) النفعیون( اعتقادهم 

بطریقة ...)  والنتائج السلبیة التي قد تنجم عنها الوسائل والموارد الضروریة لإجرائها
عملیة مقارنة العلاقة بین مصاریف عمیلا متعددة وبین فوائدها المنتظرة  لتجع

  .54»واختیار العملیات التي تسمح بتحقیق أكثر الفوائد

  :  aux doit de l homme   Référenceمرجعیة حقوق الإنسان
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دور مهم في المجال  1948یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة     
البیواتیقي  حیث ساهم هذا الأخیر في تبلور و ظهور الفكر البیواتیقي طبعا على 
غرار الدور الهام الذي لعبته في المجالین القانوني والسیاسي  حیث برزت هذه 

بشكل واضح في البدایة في فرنسا التي عرفت بلادها انطلاق میلاد وبیان  المرجعیة
حقوق الإنسان خاصة بعد الانتقال من مرحلة رفع الشعارات و الإعلانات إلى 
مرحلة تشخیص  هذه الحقوق وكان هذا خلال النصف الثاني من القرن العشرین ، 

حیث لم یعد « ىخر الأة ثم انتشرت بعد ذلك في أوروبا وفي الأنظمة الدیمقراطی
الأمر یتعلق بحقوق إنسانیة عامة ومجردة  بل و تخصیص حقوق الأفراد والفئات 

  .55»الاجتماعیة حسب مجالات التوتر و التهمیش والاستغلال

لمبادئ حقوق الإنسان مجموعة كبیرة من « وقد كان من النتائج المهمة      
ارتكزت علیها منظمات عالمیة مثل الجمعیة النصوص القانونیة البیواتیقیة العالمیة 

وتعتر المبادئ   ،56»الطبیة العالمیة منظمة الأمم المتحدة ، المجلس الأوروبي
الفلسفیة التي ارتكز علیها بیان حقوق الإنسان امتدادا للمبادئ التي نادت بها فلسفة 

عنها  فمن الأنوار والتي  تؤكد على الحقوق العامة للفرد التي لا یمكن التنازل 
هتمام بحقوق العمال الاهتمام بحقوق الموطنین بشكل عام ثم الانتقال إلى الا

   .الخ...والفلاحین ثم بحقوق السجناء والأقلیات العرقیة ثم حقوق النساء والأطفال 

قامت فلسفة حقوق الإنسان  على فكرة الإیمان بالتطور  وهذا التطور كان         
تحرریة تكون نتیجة لتقدم العلم والتكنولوجیا  حیث أن هذا ینتظر منه تحقیق عملیة 

التقدم یسمح ثقافة عقلانیة یمكن تعمیمها على الإنسانیة جمعاء وعند القول حقوق 
الإنسان فهي حمایة هذه الحقوق من تعسف السلطة العمومیة أیا كانت جهتها ولیس 

  .التكنولوجي  من الأخطار والتجاوزات الناجمة عن البحث والتطور العلمي
                                                           

   36جیا المرجع السابق ص عمر بوفتاس البیواتیقا الأخلاقیات الجدیدة في مجاوزات البیوتكنولو  55
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رض الواقع نجد على العكس من ذالك فنح نجد نوع من التحالف ألكن على         
وبالتالي سوف تصبح  ،"التقنیة " بین حقوق الإنسان والتطور العلمي التكنولوجي 

مفارقة  بین التناقض والدوافع الأصلیة لفلسفة حقوق الإنسان  وأهداف ودوافع 
الإقرار بكرامة الإنسان تعطي للجسم ولأجزائه صفة الخطر :  البیواتیقا الأصلیة فمثلا

في التصرف  بالنسبة للفرد نفسه أي انه في هذه الحالة یطلق مبدأ انه لا یستطیع 
أخد التصرف في جسده وأعضائه وهذا ما یخالف رؤیة أولئك الذین یدافعون عن 

  .استقلالیة وحریة الفرد

لم یصبح  «ي الجدید والمعاصر فان دور الفلسفةوكنتیجة لهذا الفكر الأخلاق       
ذلك الدور الذي كان الرأي العام ینتظره باعتبار أن حال هذا الفكر الجدید لیس 
كحال الفلسفة التقلیدیة التي كانت تحاول أن تقدم مضاف روحي جاهز 

والفلاسفة الیوم المدعون للمشاركة في النقاش الدائر حول   57»الاستعمال
الجدیدة لا یملكون وسیلة سحریة یقدمونها كحل لكل المسائل المطروحة  الأخلاقیات

مثل رأي رجل  آخرو الرأي الذي یقدمه الفیلسوف یعتبر كأي رأي .في هذا المجال 
الخ رغم أن موضوع البحث هو الأخلاقیات ...الدین  وعالم النفس وعالم البیولوجیا 

الجدیدة  والأخلاق  تعتبر مبحث من المباحث  الأساسیة للفلسفة  ولكن ما یمیز 
  .البحث الاتیقي كونه متعدد الآراء والتخصصات  

ار أو هیمنة كما كانت الفلسفة لم تصبح تتمتع بأي احتك أنوهنا نجد        
أن دور الفیلسوف في الفلسفة المعاصرة بصفة عامة وفي   إلاعلیه في السابق ، 

تخصص الأخلاقیات الجدیدة بصفة خاصة  فانا دور الفلسفة في هذا المجال  
یقیم المبادئ  أنسوف یبقى متمیزا وبالفعل فان الفیلسوف فان الفیلسوف یستطیع 

  .ل  فهو الذي یقوم بالتحلیل وتحدید المعاني والمرجعیات في هذا المجا
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  .أخلاقیات الحوار في تاریخ الفلسفة: المبحث الثالث 
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 تاریخ الفلسفة خاصة في الفكر الغربيیعتبر مفهوم الحوار حقبة معرفیة في        
بعد توحدها في دولة واحدة فكانت یوم كانت ألمانیا تعیش حالة من النهضة   الألماني

أفكار الحداثة القادمة من انجلترا و فرنسا تدفع إلى التغییر وهنا سوف نجد أن أنصار 
یدفعون بالمقابل  الفكر القدیم إلا  الدفاع عنه فیما نجد فریق آخر من أنصار الحداثة

من هیغل إلا طالب بفتح الأبواب حتى یتمكن الألمان من أن « إلى الجدید فما كان 
یعیشوا جدل الصراع من اجل خلق تجربة ثالثة تختلف عن القدیم وتختلف عن الجدید 

  .58»فالثالث یعبر عن حالة متمیزة ألمانیة 
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  : الحوار في الفلسفة الیونانیة -1
  : التصور السقراطي للحوار  1/1
كان یقصد به الحوار و المناقشة  الأصلالجدل في  الأولىالفلسفة  أساسوعلى         

والمعروف عن  لجدل هو فن الحوار ولیس الحوار فحسب فهو أسلوب للمناقشةو  ا
انه كان دائما یدعي انه لا یعرف شیئا والأمر الذي جعله احكم  *Socrates  سقراط

الناس عند الیونانیین  فعمل جاهدا أن یشجع ویعلم تلامذته على مناقشة الأفكار 
والمواضیع لیریهم عادة وهي كیف یصعب العثور على إجابات مقنعة عن الأسئلة 

و الجدل عنده هو فن  ول الناسالفلسفیة وهذه الریبة كان یثیرها الحوار السقراطي في عق
وهنا كان یعني الجدل العقلي، حیث رأى أن الجدل «الحوار بمرحلتیه التهكم و التولید 

فن تولید الأفكار، وكانت الحقیقة هي  غایته، ولم یكن هدفه تحقیق الغلبة على 
أن العلم لا یعلم ولا یمكن تدوینه في الكتب  بل یلقن  سقراطوفي نظر ، 59»الخصم

بطریقة الحوار إذ لا یمكنك أن تلزم بنتیجة القیاس، إذ استخرجتها من مبدأ مسلم به 
   .  عنده
  : التصور الافلاطوني للحوار   1/2

ما عُرِفَ من بعدُ بطریقة الحوار، التي كانت عبارة  *Platon أفلاطونأوجد          
، الذي  سقراط فلسفیة حقیقیة، عبَّر من خلالها عن أفكاره عن طریق شخصیة دراما عن

تمثَّله إلى حدِّ بات من الصعب جد"ا، من بعدُ، التمییز بین عقیدة التلمیذ وعقیدة أستاذه 
هذا وقد ترك أفلاطون كتابةً ثمانیة وعشرین حوارًا، . الذي لم یخلِّف لنا أيَّ شيء مكتوب

عبارة عن « و الجدل كان عنده  "السقراطیة"بدءًا من الحوارات الأولى، أو  تتألق فیها،
عرض موضوع للدراسة فقط ، ولیس القصد منه الخروج بنتائج أو فوائد عملیة بصدد 

                                                           
ابن لنحات یدعى سوفر نیسكوس ، وأم قابلة ، ولم نعلم عنه شیئا مباشرا ) م .ق Socrates )470 -399سقراط   *

  . Dictionnaire Des Autres Et Des Thèmes De La Philosophie p 457 فلم یترك أثرا مكتوبا
  .23بسام داوود عجك ، الحوار الإسلامي المسیحي ، المرجع السابق ، ص   59
لسقراط و لم یفارقه إلى یوم  من أسرة ارستقراطیة أثینیة كان تلمیذا بارزا ) م .ق platon  )427 -347أفلاطون   *

محاكمته ، قام بسفرات خارج أثینا استطاع أن یؤلف كتبه بطریقة حواریة من أهمها محاور الجمهوریة ، السیاسي ، 
ینظر احمد أمین وزكي نجیب محمود .أربعین عاما القوانین و شرع بتألیف محاورة الجمهوریة وهو في عمر یقارب 

  .140، ص  1935قصة الفلسفة الیونانیة ، مطبعة دار الكتاب المصریة ، ب ط ، 
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الموضوع المعروض، وإنما الهدف من الدراسة هو تقویة الإنسان على الجدال في كل 
  .60»الموضوعات

  
فان الجدلي هو الذي یحسن السؤال والجواب، والغرض منه  أفلاطونوحسب            

الارتقاء من تصور إلى أخر ومن قول إلى قول للوصول إلى أعمال تصورات وأعلى 
المنهج الذي یرتفع العقل به من « ، فلهذا كان الجدل عند أفلاطون هوالمبادئ

معان بواسطة المحسوس إلى المعقول، لا یستعمل شیئا حسیا بل ینتقل من معان إلى 
  .61»معان

  
جدل صاعد و جدل نازل فالأول یدفع الفكر إلى التدرج من  أفلاطونو الجدل عند  

الإحساس إلى الظن إلى العلم الاستدلالي إلى التعقل المحض و الثاني أي الجدل النازل 
هو النزول من ارفع درجات المثل  إلى أدناها و من هذا نجد انه یقدم وصفا لفعالیة 

، هو ما یسمح أفلاطونعند  جدلإن فنَّ الحوار وال .واحدة هي الحوار بین طرفین 
لأنه . للنفس بأن تترفَّع عن عالم الأشیاء المتعددة والمتحولة إلى العالم العیاني للأفكار

ف الفكر إلى العلم انطلاقًا من  عن طریق هذه الدیالكتیكا المتصاعدة نحو الأصول، یتعرَّ
ادات وخلط الصحیح الرأي الذي هو المعرفة العامیة المتشكِّلة من الخیالات والاعتق

 . بالخطأ
لأن الدرجة العلیا من المعرفة، التي تأتي نتیجة التصعید الدیالكتیكي، هي تلك         

ف عن طریقها إلى الأشیاء الجلیة وقد كان جل مؤلفاته عبارة  المعرفة الكشفیة التي نتعرَّ
جرى تألیفه في  ، الذي هذا الحوار یبیِّن": في الحب"لمأدبة أو ا عن حوار مثل مؤلفه 

ق م، كیف أن ولوج الحقیقة یمكن أن یتم بطرق أخرى غیر العقل، ولیس  384العام 
لأن هناك أیضًا وظیفة للـقلب، تسمح بالانتقال من مفهوم الجمال : فقط عن طریقه

   .الحسِّي إلى مفهوم الجمال الكامل للمثال الجلي
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  : التصور الأرسطي للحوار  1/3
الذي یعتبر الوارث الأبرز للفلسفة الأولى سنجد انه  Aristote  أرسطوومع          

لان موضوع التحلیل المنطقي عنده هو البرهان أي « یمیز بین الجدل والتحلیل المنطقي 
في حین أن موضوع الجدل هو الاستدلال  الاستنتاج المبین على المقدمات الصحیحة 

  . 62»المبین على الآراء الراجحة المحتملة 
على التفریق بین الجدل والتحلیل المنطقي الذي موضوعه القیاس  أرسطو ولهذا عمل

المنتظم من مقدمات صادقة أولیة سابقة في العلم على النتیجة أما الجدل فموضوعه 
  .الاستدلالات التي تبنى على مقدمات محتملة أو تكون مقبولة عند العامة 
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  : أخلاقیات الحوار في الفلسفة الحدیثة  – 02 
وفي الفلسفة الحدیثة سوف ینظر للجدل نظرة جدیدة مختلفة عن الفلاسفة            

الجدل بأنه نقد منطق الخداع  Emmanuel Kant نطاكایمانویل قد عرف الیونانیین ف
للموضوعات  بإظهار التناقضات التي یقع فیها العقل حین یتجاوز الخبرة في معالجته

وأخلاق الحوار تعید بوضوح مشروعا فلسفیا قد فتحه كانط وهذا من خلال  الترنسندنتالیة
   ."نقد العقل العملي " كتابه

نه في الأصل لا یكون السؤال الأساسي للأخلاق إلا ألكانط والسؤال بالنسبة         
اجل تشكیل «الشكل الذي یجب أن تعید لباسه قواعد السلوك الخاصة بأفعالنا من 

استعمال شرعي للعقل العملي وبالتالي فن القواعد السلوكیة التي یمكنها أن تحمل شكل 
لیست خاصیة الفعل قانون عالمي هي وحدها أن یقال عنها أخلاق  ومنه فان الأخلاق 

وإذا أردنا  . 63 »ولا خاصیة الشخص ، ولكنها خاصیة قاعدة سلوك قابلة للتعمیم
فلا بد الرجوع  كانطالحدیث عن جذور أخلاق الحوار التي ترتبط بالفعل التواصلي عند 

إلى النقد الكانطي إلى التجاوز وفي هذه النقطة بالتحدید أن الأصل في الفلسفة النقدیة 
حول طبیعة المعرفة البشریة وحقیقتها وحدودها وعلاقتها بالوجود    كانط هاته  تساؤل 
في كل من یرید توظیف العقل قي اكتسابه فیرى بالضرورة المطلقة  كانطفبالنسبة إلى 

  .معرفة من المعارف ةأی
انطلق من الأخلاق لان مصدرها العقل العملي وهي بذلك تكتسب طبیعة  كانطوبما إن 

قبلیة وبالتالي الأخلاق عنده مصدرها الواجب وقد اشرنا إلى ذلك فیما سبق و ذلك 
الإیمان العقلي في المجال  «كانط باعتبارها عمل عقلي بعیدا عن كل منفعة یقول 

ق حسي، لكن من منظور غایات العقل العملي ، بما هو حقل الإرادة الحقوقي الفو 
  . 64»واستعمال الحریة 

لابد أن یكون قائما على الفحص  یورغن هابرماسونجد النقد عنده وكما رآه          
بالفضاء   هابرماسالتاریخي والذي قد یعطي للنقد مفهوما جدیدا وهذا ما یطلق علیه 

                                                           
63 فوزیة شراد، أطروحة دكتوراه فلسفة اللغة  عند یورغن هابرماس ، نوقشت بقسم الفلسفة جامعة منتوري ،   

  .172، ص  2010-2009قسنطینة،غیر منشورة 
الشرق المغرب   إفریقیافلسفة النقد ،   إلىعبد الحق منصف ، كانط ورهانات التفكیر الفلسفي ، من نقد الفلسفة   64

  340، ص  2007،ب د ، 
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  ،إنني استطیع أن أؤكد هنا، ودون أدنى مجال للشك « هابرماسالعمومي حیث یقول 
إن التداولیة الكانطیة تعود بأصولها إلى واقعیة دون تمثلات ذلك أن الإطار الخاص 
لمجمل تساؤلاتنا یظهر لنا كذلك اللاتناسق الفاضح بین مفهوم الصحة أو الصواب 

یمیة للتربیة المثالیة، وبین الأخلاقي الذي مازلت أصر على تفسیره بالصیغة الابست
المفهوم غیر الابستیمي للحقیقة والذي امتد خارج أي سیاق للتبریر والذي بقي بعد ذلك 

  .65»مرتبطا بالافتراضات الانطولوجیة للعالم الموضوعي
  
ونجد أن هذا الطرح للأخلاقیات یبین دور المناقشة والحوار حول الأسس         

الموجهة لرؤیة الأخر  مع إدماج أفكار وأراء الآخرین ومناقشاتهم عبر حقل العلمیة ذاتها 
إذ تعتبر هذه الممارسة المجاوزة للأخلاق القائمة أو الممارسة ، الساعیة إلى تحسین  «

ة التي قد یكون فیها الإجراء الخاص بالمناقشة ، والهادف الشروط الضروریة لتلك الحال
  .66»إلى حل  المشاكل الأخلاقیة محل تطبیق بشكل فردي وحید 

  
ترجع في الأصل إلى   كانطوعملیة المناقشة في الفعل التواصلي بالنسبة إلى        

في ثلاثة  كانطالعقل العملي والعقل النظري إذ أن في العقل النظري یتجلى الفعل حسب 
أما فیما یخص العقل العملي فیتجلى الارتباط " االله ، الحریة ، الخلود " أشیاء هي 

أن على القانون الأخلاقي أن  « كانطالوثیق في المجالین الأخلاقي والدیني حیث یقول 
  .67»یقودنا إلى الفرضیة بوجود علة 

وما نصل إلیه من هذا أن أصل النقاش والفعل التواصلي في التفاعل الحاصل        
بین الأفراد في العمل الاتصالي ، كان في الأصل له علاقة بمیتافیزیقا الأخلاق عند 

وهذا خاصة مع ما یتعلق منها بمعرفة الإنسان وعلاقته بالطبیعة وعلاقته كانط 
   .بالشخصیة وحریة الإنسان 

                                                           
یورغن هابرماس ، اتیقا المناقشة ومسالة الحقیقة ، تر ، عمر مهیبل ، الدار العربیة للعلوم ، بیروت ، منشورات   65

  63-62ص، ص 2010، 1الاختلاف ، الجزائر ، ط
   64 ص ر نفسهصدالم   66
   94، ص  1996نقد العقل العملي ، تر احمد الشیباني ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، لبنان : ایمانویل كانط   67
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إن الجدل هو التطور   Georg Wilhelm Friedrich Hegel*لهیج وقد لاحظ    
 المنطقي الذي یوجب ائتلاف التألیف بین الرأیین المتناقضین واجتماعهما في قضیة ثالثة

بان  هیجلواحد أركانه هو التألیف بین الرأیین المتناقضین والجمع بینهما وقد لاحظ 
لیة الحوار الهیجیلي دج«سیرورة العقل  تكوین العقل البشري تمت بطریقة حواریة  وتقدم

في ظاهریات العقل ثلاثیة تتوزع مابین العقل الذاتي و العقل الموضوعي والعقل المطلق 
  .68»بالجدل هیجلوالأفكار عنده تنمو وتتطور تدریجیا نحو إدراك أفضل للواقع یسمیه 

  
المنهج الذي من شانه أن یبرز تماسك المتناقضات « هو هیغلوالجدل عند         

وبالتالي هي 69»ووحدتها ویكشف عن المبدأ الذي یقوم علیه هذا التماسك وهذه الوحدة 
علاقة حواریة بین طرفین فالجدل تدخل في حوار تكاملي فالحوار من خلاله نعید بناء 

 .ذات إزاء الآخرالذات و خلق الرموز التي تعید تماسك ال
  
على هذا النحو من الفهم الهیجیلي للجدل وتجلى هذا خاصة من خلال جدلیة          

العبد والسید وسیتضح لنا كیف أن جدل السید والعبد هو التطور الذي یجعل السید عبدا 
والعبد سیدا فالسید وسعیه وراء ملذاته یجعلانه عبدا لحاجاته ویهبط بذلك إلى مستوى 

إن عمل العبد یكسبه السیطرة على نفسه وعلى الطبیعة و یصبح في «ان في حین الحیو 
لصالح  هیجلالنهایة سیدا وفي هذا المعنى یتضح لنا تهافت أطروحة الحوار عند 

  .70»أطروحة الجدل القائمة على التناقض والتضاد والغلبة 

                                                           
ولد في شتو تفارت في بروسیا وكان من أسرة ) Georg Wilhelm Friedrich Hegel  )1770-1831  هیجل *

حصل على دبلوم في اللاهوت ، ولم ینشر إلا جزءا یسیرا من  1793برجوازیة ویعد واحد من الفلاسفة المثالین في 
الفلسفة  ومن أهم أعماله في"،"موسوعة العلوم الفلسفیة "،"علم المنطق"،"فینومینولوجیا الروح " نتاجه الفلسفي ومنه 

،ینظر إلى جورج طرابشي،معجم الفلاسفة،دار الطلیعة "أصول فلسفة الحق"السیاسیة  هو كتاب 
 .723- 721،ص 3،2006،بیروت،ط

  . 225، ص  محمود حیدر ، المرجع السابق  68
  . 225عامر عبد زید الوائلي ، التعددیة الدینیة والیات الحوار ، المرجع السابق ، ص  69
  .225الوائلي ، التعددیة الدینیة والیات الحوار ، المرجع السابق ، ص عامر عبد زید   70
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لكن ما سنلاحظه فیما بعد أن هذه المفاهیم سوف یطرأ علیها تغییرات جمة ففي         
مراحل متأخرة من تطور المفاهیم ولا سیما ثورة الحداثة اخذ مفهوم الجدل بعض الصفات 

 .یقترب من مفهوم الحوار خاصة مع بعض الفلاسفة المحدثین لالایجابیة 
  
  :  الأخلاقیات المعاصرة للحوار – 03 

إن الأمر أصبح یتطلب إرساء برادیغم جدید للتراضي والتوافق في الفترة المعاصرة        
بین مختلف الهویات الحضاریة وإنشاء سوسیولوجیا لتفعیل التواصل الإنساني عبر 

وقد سبق للفیلسوف الفرنسي .  مختلف الفضاءات الإعلامیة، السیاسیة، الاقتصادیة
أن  دافع في أواخر السبعینات  عن ضرورة قیام    *Roger Garaudyغارودي وجير 

 . حوار بین الحضارات لتحقیق السلام العالمي
 

قوقع حول الأنا الضیقة و تركز ب فكرة حوار الحضارات تحار «بر أن وقد اعت      
اهتمامها على الحقیقة الفعلیة للأنا، باعتبارها قبل كل شيء علاقة مع الآخر وعلاقة مع 

الحوار بین الحضارات وحده یمكن أن یولد مشروع « غاروديكذلك یقول . 71»الكل
 .  72»كوني یتسع مع اختراع المستقبل ذلك ابتغاء أن یخترع الجمیع مستقبل الجمیع

   
في كتابه حوار الحضارات دعوة الغرب إلى إعادة النظر  غاروديلذالك عمل        

ار وهنا في اعتقاده یجب أن یكون تغییر إلى ذاته و الانفتاح على الأخر وهذا قصد الحو 
جدري  وهذا من منطلق اعتبار الآخر وثقافته جزءا من ذاتي ،وهذا یكون بالعمل على 
تسلیط الضوء حول مسالة التكافؤ والحقوق المتساویة و بالتالي تتحقق العملیة من الطرح 

  .النظري إلى الانتقال إلى الطرح الواقعي 
  

                                                           
فیلسوف فرنسي بدا كاثولیكیا واعتنق الإسلام  من ) Roger Garaudy   )1913 -2012  روجیه جارودي* 

الأساطیر المؤسسة لدولة "و" الإسلام یسكن مستقبلنا "  " نحو حرب دینیة"و"اجل حوار بین الحضارات" مؤلفاته من
 .وغیرها "الأصولیات المعاصرة أسبابها ومظاهرها" و كتاب  "إسرائیل 

71 - Garaudy (Roger), Pour un dialogue des civilisations, de noël, Paris, 1977 , p. 220.  
  10، ص  1999،  4روجیه غارودي ، حوار الحضارات ،تر عادل العوا ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط  72
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 للتواصل الواجبیة الأخلاق قوة أن  Paul Ricoeur *ریكوربول  یرى            
 یتحدد والذي الذاتي الاستقلال مبدأ على یتوفر والذي الكانطي المطلق الأمر من متأتیة
 الذي الآخر، والبعد الاحترام مبدأ فإطار وجودهمطلقیة  و بكلیة الإیمان منطلق من بدوره

 طرف بوجود إلا یتحقق لا الذاتیة الهویة أو الذات وجود فرض إن الحوار، لمبدأ یؤسس
 یجب الحوار وأن مسبقة ةكالإیدیولوجی عن بعیدا كلیة بصورة والحوار للنقاش قابل آخر
  . حقیقیة قواعد على مبني یكون أن

 أن من لها لابد البینشخصیة العلاقة أن أي یوتوبیة، أفكار على یقوم لا وأن        
 فأخلاق ماس، وهابر أبل من كل علیه برهن ما وهذا أخلاقي نسقي إطار في تتحرك

 بقیم الالتزام المتناقشین على البدء منذ تفرض كونیة إجراءات تقدم عندهما المناقشة
 أنها حیث من آبل أوتو كارل و هابرماس عند المناقشة أخلاق إذن إن والشمول الكونیة
 الحرة الموافقة على توفر ما إذا صالحا یكون المعیار أن على ،تصر الطموح كونیة
  . المعنیة الأطراف لكافة

 أخلاقي فعل كل صلاحیة أن على*  Karl-Otto Apel آبل وتأ كارل یؤكد ولذلك       
 بإمكانه الذي هو اللساني المنطوق و باللفة دقیقة معرفة من ینطلق أن یجب الحوار في

 أرجاء كل في المنتشر العنف و العصبیات تشتت تطویق و العقول و الأفكار توحید
 لتطویر حقیقي مغزى نحو التوجیهات و العقول وحدت العلم لغة فمثلا ، العالم

  .التكنولوجیا
  
  

 القابلة الإنسانیة الجماعة تواجد وقیمة ضرورة التواصلیة الأخلاق أكدت لقد       
 المعاییر تخالف أن الأشكال من شكل بأي یجب لا والتي والتداول، والتواصل للنقاش

                                                           
و " نظریة التأویل "فیلسوف فرنسي وعالم إنسانیات من أشهر كتبه ) Paul Ricoeur   )1913 -2005 ریكوربول    *

 .وغریها من الكتب "و الخطاب وفائض المعنى "التاریخ والحقیقة "
، اشتغل "الوجود والمعرفة "تأثر بفلسفة هایدغر وقدم أطروحته بعنوان )  -Karl-Otto Apel  )1922 آبل أنو كارل *

لأستاذیة في العدید من الجامعات عمل على الجمع بین الفلسفة الهرمنیوطیقیة و الفلسفة الواقعیة كأستاذ زائر وضیف ا
السمیوطیقا المتعالیة كفلسفة "،"تحول الفلسفة :"التحلیلیة ، كما اهتم بالنظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ومن أهم مؤلفاته 

  . Dictionnaire des philosophie 2 p 92 "، كیف نفهم هابرماس ضد هابرماس "أولى 
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 .التواصل قیمة من سیضعف المعاییر هذه عن تراجع أي لان النقاش وقواعد الأخلاقیة
 الذاتیة للاستقلالیة الكانطي التعالي من انتقلنا قد كوننا هو هنا نستنتجه أن یمكن ما إن
 ماسر هاب لدى التواصلیة الأخلاقیة الفلسفة بها طبعت التي الترستدننالیة أو التعالي إلى
  . آبل و
  

 المتناقشین على البدایة منذ تفرض **كونیة إجراءات تقدم المناقشة فأخلاق       
 مشتركة لمعایر وفقا ، الأخلاقي الفعل تبرر التي الشاملة الكونیة بالقیم الالتزام ضرورة
 الخطاب، ومعقولیة المتخاطبین ومسؤولیة الحیاد مسبقا یفترض فالبرهان «جمیعا بینهم

 بالتهدید ولیس المعقولیة أساس على إلا یقوم وهولا تراض، الصحیح والنقاش الحوار إن
  .73 »الخطاب عنف من الخیالیة القوة على یقوم فالنقاش والعنف،
لابد من الدعوة إلى إرساء أخلاقیات عالمیة جدیدة، ذلك أن مستقبلنا  بالنسبة لهو         

أصبح یتوقف على إحساسنا بالاحترام المتبادل والمسؤولیة المشتركة والتضامن الفعال 
لإقامة علاقات دولیة أساسها العدل، التكافؤ والتعاون الدولي لإیجاد حلول للرهانات التي 

  .تواجهها الإنسانیة
  

نه لا ألا یفصل بین التواصل والنقاش والحوار  مؤكدا   تو ابلأكارل د أن  نج       
وجود إلا لطریق واحد نحو العقل وعلیه فان كل هذه المفاهیم لا تختلف عنده فهي تحمل 

مفهوم أخلاق المناقشة سؤال مهم وهو لماذا «نفس المعنى والمعروف عن ابل لیحدد 
رنامجه الاستثنائي لوضع مفهوم أخلاق المناقشة وبشكل عام نكون أخلاقیین وقد حدد ب

أشار إلى أخلاق السعادة من حیث أن لدیها علاقة تبادلیة  داخلیة مع أخلاق 
  .74»المناقشة

                                                           
، فهي تدل على الكلي والشامل وتدل على مجموعة من القیم التي یحصل حولها إجماع واتفاق  universelالكونیة   **

  . Dictionnaire des philosophes 1 p 100-102 "بین الناس جمیعا كحقوق الإنسان والدیمقراطیة 
  

  .20 ص السابق، الأخرى،المرجع ودراسات الجدید الأخلاقي الفكر :عطیة الحلیم عبد  73
 عدد ربیع وصیف جامعة مستغانم ، المناقشة  ، مجلة الحوار الثقافي ،  وأخلاق الأخلاقیةمالفي عبد القادر ، القیم   74

  152، ص  2012
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الذي هو مبدأ الایتیقا یرتفع مع معقولیة الحوار التي تحل محل  بلآو الحوار عند      

الفلسفة الأولى إلى مصاف محكمة العقل إلي یفصل داخلها النزاع بین مختلف مزاعم 
الصلاحیة  وهذه المكانة التي لهذا المبدأ تنتزع الاعتراف بها انتزاعا ، حسب ابل من 

 «لحوار لان من واجبه الاعتراف كل منخرط في مسار برهاني وقبل أن یدخل في ا
واعتبر ابل أن اتیقا الحوار  .75»بمبدأ إجرائي یسود تشریع المعاییر وتأسیسها على العقل

في أنها تمثل في أفضل الأحوال إلا اتیقا خاصة تخدم الذین یتحاورون ولیست هي اتیقا 
   .المعیش موجهة إلى الناس بوصفهم خاضعین لنزاعات وعلیهم أن ینشطوا في العالم 

 
سجلت تقدما بالمقارنة  كارل اتو ابلوما نخلص إلیه أن أخلاق المناقشة عند       

لمفهوم الأخلاق حیث عمل ابل من خلال اتیقا المناقشة على إخضاع الممارسة 
الإنسانیة الاقتصادیة والاجتماعیة و السیاسیة والأخلاقیة للمسائلة الحجاجیة وتحكیمها 

یجب الاستعانة «للحوار والنقاش وهذا لضمان الاتفاق بین كل الأطراف المعنیة وهنا 
رد التي هي سبب وجودها بما هي مناقشة حجاجیة والتي تظهرها على حساب بالموا

  .76»إشكال التواصل الخاصة بالعالم المعیش
عمل على تطویر نظریة   * Herbert Paul Grice بول غرایسأما مع        

مخصوصة وجه بها أبحاثه نحو أصول الحوار  والبحث عن الشروط المناسبة لاستعمال 
فهو ینطلق من مسلمة أساسیة مفادها أن المتحاورین یتوقعون في   العباراتالألفاظ و 

  .الغالب أن یساهم كل منهم فیها وهذا على أساس عقلاني تعاوني 
وهذا قصد تیسیر الأفكار وفهمها الأمر الذي یقتضي أن ینشأ بین أطراف الحوار قدر  

وصول إلى الفكرة التي كاف ومعقول وهذا من أجل تحقیق  المطلوب من الكلام و ال
                                                           

العدد،   فلسفیة  ، مصر القاهرة أوراقهابرماس وابل ، مجلة  إلىمن كانط  الأخلاقمحسن الخوني كونیة   75
  35ص ،   23،2009

  
العربیة للعلوم ناشرون،  الداركارل اتو ابل ، التفكیر مع هابرماس ضد هابرماس ، تر  عمر مهیبل ،   76

  25، ص  1بیروت،منشورات الاختلاف ، الجزائر ط 
" فیلسوف لغوي أمریكي من أهم ما كتب) Herbert Paul Grice  )1913-1988هاربرت بول غرایس   *    

  . وغیرها من المؤلفات" مقاصد المتكلم ونوایاه "كذلك نشر محاضرتین بعنوان " مقالة في المعنى
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وقد یكون ذلك الهدف محددا بشكل قبلي أي قبل الخوض في الكلام «یتبناها هذا الحوار 
  . 77»أو یتم تحدیده أثناء الممارسة الكلامیة

فرضیة أساسیة مفادها أن التفاعلات الحواریة تبلغ هدفها من  غرایسلقد بنى         
خلال التعاون الناتج بین أطراف الحوار شرط أن یكشف المتحاورون عن نیتهم من هذا 

  .الحوار
الغرایسي   ** cooperative principle" مبدأ التعاون"وهذا انسجاما مع روح   

د المحمود للوضع الذي إجعل خطابك حین حصوله على مقتضى القص« الآتي 
مبدأ مهمته مراقبة نسق القواعد المشتمل على قیود فرعیة یحددها «وهو »  78ارتضیته

  :79»صاحب المنطق والتخاطب كما یأتي
  

الزیادة أو النقصان في مقدار الفائدة من قبل  منها القصد: قاعدة الكم -
 :حاورین، باعتبارها أیضا تلص في القیدین الآتیین المت

 .اجعل خطابك مفیدا على قدر الطلب الموضعي  )01(الفائدة قید  •
 .لا تتجاوز في الخطاب الحد المطلوب ) 02(قید الفائدة •

تتبنى هذه القاعدة قول الصدق وتفادي إدعاء الكذب وعلى : قاعدة الكیف -
 :المتحاور النطق بعبارات صادقة وتنقسم إلى قسمین

الصادقة والإبتعاد عن قول  الإلتزام بقول الحقیقة:  لزومیة الصدق •
 الكذب مهما كان 

 .بغیة البرهنة على القول المنطوق به : لزومیة الحجة •
تهدف إلى كبح المتحاور عن الحیاد نحو مفاهیم أو  :قاعدة العلاقة  -

: معاني أخرى غیر تلك التي یُرادها في الخطاب امتثالا للقاعدة البلاغیة 
 "  لكل مقام مقال"

                                                           
  . 127:حسان الباھي ، الحوار ومنھجیة التفكیر النقدي، ص  77
انظر  آن "أن یساهم المشاركون في المحادثة بكیفیة عقلانیة ومتعاونة لتسییر الأقوال " مبدأ التعاون المقصود منه   **

روبول  وجاك موشلار ، التداولیة الیوم ، علم جدید في التواصل ، تر سیف الدین دغفوس و محمد الشیباني ، المنظمة 
  .55، ص2003، 1العربیة للترجمة ، بیروت ، ط

  . 143ص . 2014. 1ط.العیاشي إدراوي، في التواصل التكاملي منشورات الإختلاف، الجزائر  78 
  . 143:ص. المرجع نفسھ   79 
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مفادها الوضوح والالتزام وهي بدورها تتفرع إلى أربعة :  قاعدة الجهة -
 : قیود وهي 

وتعني أن یفهم المتحاور نفسه فبل أن یحاول  :لزومیة الفهم والإفهام •
 .إفهام الآخرین

معناه عدم المغالاة في الإختزال لتفادي الخلل في : لزومیة الحال •
 .المعنى وعدم الإطناب لتفادي الملل

لى المتحاور تبني الفهم وتجنب طریق الإبهام ع: لزومیة الوضوح •
 .والغموض

لیكن في الكلام المنطوق معنى وهدفا واضحا وتجني : لزومیة القصد •
 .أي كلام لا معنى ولا دلالة له 

فالالتزام بها " مبدأ التعاون "ونجد بعد هذه القواعد التي اقر بها غرایس إضافة إلى   
مة على ما یلزم من التعاون والفعالیة والعقلانیة وهذه یجعل التحاور یتم بطریقة مثلى قائ

  . القواعد تجعل المتحاورین یبلغون مقاصدهم 
  

منطق "في مقالتها الشهیرة  *Robin Lakoff روبین لاكوفوقد طرحت          
وهي قواعد للحوار تعطي حیزا مركزیا للبعد الأخلاقي باعتباره لا یقل أهمیة "  التأدب

القاضي بان " مبدأ التهذیب"التبلیغ التي تنضبط بها العبارات و بخصوص عن صیغ 
  .یلتزم المتحاوران في تعاونهما على بلوغ القصد الذي لأجله انخرطا في الحوار

هو الآخر ذا أهمیة في صیغ التبلیغ التي تنضبط بها العبارات و « و یعد مبدأ التهذیب
ثلاث «وتفرع إلى 80»أوردتها لاكوف لتكن مؤدبا الألفاظ ،وإذا كانت الصیاغة العامة التي

  : 81»قواعد رئیسة وهي
  

 .لا تفرض نفسك على المخاطب : قاعدة التعفف   -1

                                                           
  1973من أهم ما كتبت منطق التهذیب ) Robin Lakoff )1942 روبین لاكوف  *

عبد الرزاق بلعقروز ، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر ، أسئلة المفهوم والمعنى و التواصل ، منشورات   80
  .248، ص  2009، 1الاختلاف،الجزائر ، ط

  .249- 248المرجع نفسه ص   81
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 .اجعل المخاطب یختار بنفسه : قاعدة التشكیك  -2

مستعملا في ذلك الأدوات والأسالیب « لطهر الود للمخاطب : قاعدة التودد   -3
و الصیغ التي تقوي علاقات التضامن و الصداقة بینهما نحو ضمیر 
المخاطب والاسم والكنیة واللقب ، حتى یحصل انس به المخاطب به 

 . 82»واطمئنانه اطمئنانا إلى ما یبدیه المتكلم من ثقة وعنایة 
 

التي سبق ذكرها مثالیة إذا  *تبدو الشروط المنطقیة والأخلاقیة للدرس التداولي قد       
قرناها على أرض الواقع فهي صعبة التحقق لأنه هناك فرق كبیر بین مستوى الخطاب 
الطبیعي أو الخطاب الیومي و بین الخطاب البرهاني فالأول مجراه الحیاة التفاعلیة أي ما 

انه عمد .ما الثاني فیتأسس على أسس منطقیة و مسائل مجردة نعیشه في واقعنا كما هو أ
إلى تطویر هذه النظریة التواصلیة هادفا إلى تأسیس نموذج جدید أساسها اللغة باعتبارها 

ونظریة  *"Noam chomsky تشومسكينعوم "ملكة فطریة التي طورها الأمریكي 
واضعا بناء على هذا كله معاییر یجب  **John Austin اوستین جونأفعال الكلام عند 

  .أن یتحقق ویستوفیها كل حوار  یكون أساسه الصدق والمشروعیة 
  

                                                           
  .241ص ، 1998، 1المركز الثقافي العربي،بیروت ، ط طه عبد الرحمن اللسان و المیزان أو التكوثر العقلي ،  82 

أخذناه بالدول ، وقالوا دوالیك أي مداولة على : التداولیة لغة هي آتیة من دول یتداول ، تداولا و یقال تداولنا الأمر   *
الأمر ، و تداولته الأیدي أي أخذته هذه مرة وهذه مرة ، وتداولنا العمل بیننا بمعنى تعاوناه ، فعمل هذا مرة وهذا مرة 

أما من الناحیة الاصطلاحیة فهي تهتم بمقاصد المتكلم والبحث في  253-252سابق ، ص انظر ابن منظور المرجع ال
ینظر سحالیة عبد .أغوار معاني الكلام و المتكلم و محاولة اكتشاف الأغراض التي یریدها المرسل من خلال رسالته 

كرة الجزائر ، العدد الخامس ، مارس الحكیم ، التداولیة ، مجلة المخبر أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري ، جامعة بس
  . 88-87، ص  2009

فیلسوف لغة أمریكي ، احد أهم اللسانیین وواحد من أكثر ...) -Noam chomsky )1928نعوم تشومسكي   *
العلماء تأثیرا في علم اللغویات ویعتبر شخصیة رئیسیة في الفلسفة التحلیلیة وهو أستاذ جامعي في معهد ماساتشوستس 

  . Dictionnaire des philosophie 2 p94" البنیة المنطقیة للنظریة اللسانیة"للتكنولوجیا في أمریكا ومن مؤلفاته 
  

فیلسوف لغة انجلیزي جاءت نظریته في أفعال الكلام لتجسد موقفا ) John Austin)1911 -1960 جون اوستین  **
مضادا للاتجاه السائد بین فلاسفة المنطق الوضعي الذین دأبوا على تحلیل معنى الجملة المجردة من سیاق خطابها 

  . Dictionnaire des philosophes 1 p 160 اللغوي المؤسساتي
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وبین الواقع المؤلم بین الأشخاص ویبدو أن تجاوز المسافة بین خطاب حوار        
المكرس للعنف والأحقاد والاستعلاء وثقافة الإقصاء، هي إحدى أهم الانشغالات 

وعلینا أن نبدأ بترسیخ قیم الحوار والتسامح داخل مختلف التقالید . المطروحة للنقاش
الثقافیة والدینیة وداخل مختلف الأنظمة التربویة ، لیتحول إلى سلوك فردي وجماعي 

  . داخل الأسرة، بین الأفراد، بین الجماعات وبین الأمم والشعوب
 

. لب المثابرة والنفس الطویلوالحوار عملیة متعددة الأبعاد، مسار للبناء المستمر، یتط
 من الیوناني العصر فيالحوار  الأخلاق من فیها انطلقنا أخلاقیة رحلة وبعد الأخیر في

 بلوغ أجل من العمل ومبدأ الفطنة بمبدأ تتمیز والتي أرسطو، أفلاطون، سقراط خلال
 الأمر في تبحث التي كانط وهیغلالحوار والجدل مع  الأخلاق إلى ،والفكر السعادة
 عن بالبحث عبرنا القطبین هذین وبین الشمولي، الكوني المبدأ عن الصادر المطلق
 تو ابلأكارل الحوار في الفلسفة المعاصرة مع  أخلاق دراسة خلال من الأخلاقیة الفلسفة

  .روبین لاكوف و جوفري و  بول غرایسو 
  

أنهما متفقان على فكرة  وهي  بلأو هابرماسبالنسبة إلى  هولا یجب أن ننسى ان       
یخفي خیبة أمله إزاء  هابرماس هو بدوره لا أن الظروف لم تسنح بعد لتطبیق الحوار و

الأعباء التي تنوء بها اتیقا الحوار ومن ثمة هو یدعو إلى تواضع الاتیقا في الصورة 
ضع قائم على توا هابرماسالتي تكونها عن نفسها أما مع ابل فهو یعتبر  إن موقف 

  . زائف
  
تقوم اتیقا الحوار على تصور تطوري للوعي وللقیم وهي تضع نفسها مطلبا للعصر  

الجدید واستجابة ضروریة للتحدیات التي تعترض البشریة في عصر العلم والتكنولوجیا 
وبالتالي فهي تنضوي تحت الرایة الهیغلیة والتي شعارها الفلسفة ولیدة عصرها و اتیقا 

الواجبات دون إهمال لقیمة السعادة في تحدید الخلقیة الفردیة  الحوار تركز على
  .والجماعیة
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إن المرء یراعي بمقتضى الحوار على  « *طه عبد الرحمنوالحوار كما قال         
خر، وجه العموم ، فانه لا یلب ثان یقرر انه لا حوار مع التفرد ، لان التفرد نفي للآ

    .83»ونفي الآخر نهایة الحوار
انه وبناء على ما سبق تحدیده من شروط منطقیة و أخلاقیة لضبط أخلاقیات الحوار  

  : بمعناه الحقیقي فانه تتلخص لدینا جملة من النتائج من بینها 
  

إن أخلاقیات الحوار ومن خلال النماذج المذكورة تؤكد على ضرورة أن یكون  •
 .أخلاقیة الحوار مضبوطا وفق القواعد الخاصة به فتكون تهذیبیة 

من الضروري أن نربط الحوار بالواقع المعاش  وهذا حتى یحصل تبادل الرمز  •
 .وإدارة أسلوب الحیاة و التفاهم ضمن هذا الحوار

وجوب الاهتمام بالمخاطب  وحسن الاستماع إلیه  مع تفهم معانیه و العمل على  •
 .تحلیلها وهذا قصد استیعابها

في كل موضع من الكلام إلا قدر ما یحتاج الاقتصاد في الكلام بحیث لا یورد   •
 .إلیه

 

                                                           
 "و"الحوار أفقا للحوار " فیلسوف مغربي متخصص في اللغو والمنطق والأخلاق من مؤلفاته  1944طه عبد الرحمن  *

  .وغیرها من الكتب " في أفق التأسیس لأنُموذج فكري جدید. سؤال المنهج "و "اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي
  . 183، ص   2013، 1أفقا للفكر ، الشبكة العربیة للبحث ، بیروت ، ط، الحوار  طه عبد الرحمن  83
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  .أخلاقیات الحوار عند هابرماس: الفصل الثاني 

  تمهید

   .هابرماس وفلسفة الحوار: المبحث الأول 

   .الدیمقراطیة التشاوریة وأخلاقیات الحوار: المبحث الثاني 

   .المواطنة و أخلاقیات الحوار : المبحث الثالث 

  خلاصة
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  هابرماس وفلسفة الحوار: المبحث الأول 

  تمهید

   أسس الحوار الأخلاقي عند هابرماس -  01

  أنماط الفاعلیة عند هابرماس  – 02

  مستویات أخلاقیات الحوار  – 03

  شروط الحوار عند هابرماس  – 04
 

 

  

 

 

  



67 
 

أبحاثة مثل ربطها  هو جوهر الذي تقوم علیه هابرماسالحوار الأخلاقي عند 
هابرماس  قد حاول بالنظریة الدیمقراطیة والقانونیة وإصراره على أولویة الحوار الأخلاقي ،

في عرضه من نظریة الفعل التواصلي أن یصوغ نظریته للأخلاق وحاول عرض وعیه 
وكان هذا هو غرضه الأساسي في مسألة الفعل التواصلي  الأخلاقي والفلسفة الأخلاقیة

تحریر الفكر وربط الفعل بالأخلاق وأصبحت الأخلاق التواصلیة من المحاور  «هو
الأساسیة في فلسفته وفي هذه المحاولة یهدف إلى إقامة إطار نظري نقدي لتكوین الإرادة 

  . 84»الحرة العاقلة في هذا الفعل الأخلاقي التواصلي

والمؤلفات  نظریته الأخلاقیة في العدید من الأعمال بوضعهابرماس  قام   
"  أخلاق المناقشة" ، " الأخلاق والتواصل"  –" نظریة الفعل التواصلي"الهامة ومنها 
أن یؤكد أن أي فرد لدیه القدرة على المناقشة وبطریقة كلیة  هابرماسحیث أراد 

ومباشرة، وهذا النقاش یتبع معاییر أخلاقیة معینة یضعها ویؤسسها الوعي الأخلاقي أو 
إقامة إطار نظري  إلىهابرماس  وفي هاته المحاولة یهدف. ق النظریة بالأحرى الأخلا

 Agir communicationnel الفعل التواصلينقدي لتكوین الإرادة الحرة العاقلة في هذا 
والسیاسیة، وفي  الاجتماعیةهناك دور مهم جدا للغة والتواصل عبر اللغة في الحیاة 

من إعادة بناء نظریة أخلاقیة التواصل عبر اللغة، فاللغة هي  هابرماسهذا تمكن «
الوسط الذي من حلاله یتفاهم المجتمع وهدفهم هو التواصل فقد أكد على أن اللغة 

لهذا  85»المستنیر لجملة أفراد یتحاورون والاختیاروالقبول والتواصل  الإنفاقتحیل إلى 
 . أسسا للحوار الأخلاقي هابرماسوضع 

 

  : هابرماس أسس الحوار الأخلاقي عند -  01

                                                           
 . 244: أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورغن هابرماس الأخلاق والتواصل، ص 84
  251:المرجع نفسه ، ص85
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 Pragmatiqueالتداولي الترانسدنتاليإننا نتوصل إلى صیغة ضعیفة للتأسیس   -1

Transcendantale   للمبادئ الأساسیة للأخلاق بمجرد إمساكنا بالشروط الضروریة
ومن ثمة الإمساك بالشروط  Vécue Monde العالم المعیشلكل تواصل في 

 .للأخلاق 
إن تأسیسا نهائیا لمبادئ الأخلاق یتجاوز الصیغة الأولى ویعمل على التثبت فكریا   -2

من افتراضات القول البرهاني بوصفه شكلا تفكیریا للتواصل في العالم المعیش، صار 
 هابرماسمستحیلا وغیر مجد في نهایة الأمر تلك هي المحطة التي یخلص إلیها 

 .وهي تنتمي إلى مبادئ أخلاقیة 
ینبغي أن یستبدل باللجوء إلى الأخلاقیة التي كانت «التأسیس النهائي للأخلاقي  إن  -3

دائما منغرسة في بنیة النشاط التواصلي التي بدونها سیختزل الفرد إلى مجرد تدمیر 
 :من بینها  سمات الحوار الأخلاقينجد  هابرماسوفي نفس السیاق عند    . 86»ذاتي

التقییم العقلاني  للأهداف  " و " اختیار الغایات " انه غائي من منطلق انه معني ب   -1
  ")التبریر والتطبیق ( 

ففكرة " ما یناسبنا " أو"  ما یناسبني"یقیم الحوار الأخلاقي الغایات عن طریق تقدیر    -2
هذا الحوار الأخلاقي في المعادلة ترتبط بكل من تاریخ الحیاة الفردیة للشخص والحیاة 

أخلاقیة "على الخطابات المتعلقة بحیاة الفرد  هابرماس الجمعیة للمجتمع ویطلق
هو احترازي فهو یتعلق بالسبل التي ننظم بها إشباع رغباتنا وغایاتنا مع « " .وجودیة 

النظر للسعادة لیس في الوقت الحاضر فحسب بل وفي المستقبل أیضا ولسعادتنا مع 
 .87 »اعتبار كل شيء

المرتبطة بتاریخ الفرد وبالتقلید وبالجماعة الثقافیة التي یبرز الحوار الأخلاقي القیم   -3
إن مفهوم القیمة هو مكون رمزي أساسي  هابرماسینتمي إلیها هذا الفرد وبالنسبة ل

للثقافة أو الحیاة الاجتماعیة  وبالتالي عند القول إن القیم أساسیة فیستحیل تحلیلها إلى 
 .مكونات ابسط 

                                                           
 . 37:، صالمرجع السابقكارل أتو أبال ، التفكیر مع هابرماس ضد هابرماس،   86
 ،جیمس جوردن فینلیسون، یورغن هابرماس، تر احمد محمد الروبي، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، مصر 87
  . 103، ص  1،2015ط
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خیر والقیمة یستند إلى سمة منطقیة للحوار الأخلاقي أن لمفهومي ال هابرماسإن فهم   -4
قها الحوار الأخلاقي یتمتع افضلیات التي تنشا في سیالنصائح والأحكام وترتیبات الأ

 .بصحة نسبیة أو شرطیة 
الحوار الأخلاقي یعنى بفهم الفرد أو الجماعة لذاتها وسواء أكانت المسائل الأخلاقیة  -5

تعتبر مسائل تأویلیة بصفة عامة إذ تهدف إلى إیضاح  تخص الفرد أو الجماعة فهي
 .الذات واستكشافها 
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 :أنماط الفاعلیة عند هابرماس  -02
لا بد أن یمیز الباحثین بین نمطین من أنماط الفاعلیة  الاتصالیةومن أجل فهم السبل 

  .هابرماسالعقلیة عند 

ل توائمها \المتجهة شطر النجاح وهي تبحث عنها بوساداتیة وهي الفاعلیة الفاعلیة الآ  - أ
 .وتلاؤمها 

داتیة نجد الفاعلیة التواصلیة وهي التي تخضع التفاهم المتبادل ففي الفاعلیة الآ  - ب
وإما أن «الفاعلین یركزون عنایتهم على نتائج عملهم فإما أن یؤثر في عالم الأشیاء 

السلطة على مناقشة هؤلاء الآخرین یؤثروا في الآخرین محاولین الإمساك بممارسة 
 . 88»فاعلیة إستراتجیة وكلتا الفاعلیتین تهدفان النجاح وهما یؤلفان شیئا واحدا

الفعالیة الوحیدة التي في إمكانها إعادة ربط الصلة بین «أما في الفاعلیة التواصلیة هي 
، وعندما 89»أطراف هذا العالم متقطع الأوصال عالم فقد كل مرجعیاته ونقاط ارتكازه

و  یحدث التفاهم المتبادل بین الأشخاص ویحقق هذا التواصل بین الأطراف المشاركة
الفرق بینهما یكمن في إن الأفعال التواصلیة تهدف إلى ضمان الفهم وتحقیق الإجماع 

داتیة والإستراتیجیة تهدف إلى النجاح العملي الفعل التواصلي أكثر بینما الأفعال الآ
لفاعلیة التواصلیة ضمن تفاهم متبادل یهدف إلى التفاهم بالبرهنة وهذه جوهریة وتفهم ا

البرهنة تفترض مسبقا الحیاد ومسؤولیة المتحاورین والسمة المعقولة لنقاشهم وبالجمال 
إن المناقشة الصحیحة هي تراض  والقبول بین الشركاء ، لأنه مستقل بذاته على 

  .داتيعكس الفعل الآ

بدأ الأخلاق ومن التفاهم والتواصل والوصول إلى الإجماع حول وهنا یكمن م        
مختلف القضایا ونجد أن المجتمع هو في حاجة إلى أخلاق تواصلیة لأجل خلق 
شروط معیاریة حول الحقیقة التي هي في حالة تحول دائم، وهذا بحد ذاته یشكل أساسا 

في مسألة  هابرماس للمناقشة العامة التي تشكل الفعل التواصلي، ومنه نجد هدف
                                                           

  .  252:أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورغن هابرماس، الأخلاق والتواصل،المرجع السابق، ص 88
 20:ص 2006الإختلاف، الجزائر، جون مارك فیري، فلسفة التواصل، ترجمة عمر مهیبل، منشورات 89
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الفعل التواصلي وتحریر الفكر وربط هذا الفعل بالأخلاق، ولذلك أصبحت الأخلاق 
  .التواصلیة من المحاور الأساسیة في فلسفته 

في التواصل  90»هذا الفعل الأخلاقي التواصلي هناك دور مهم تلعبه اللغة «وفي      
فحاول إعادة بناء الفعل التواصلي عن طریق اللغة، فاللغة هي الوسط الذي من خلاله 

واعتبر أن لها ارتباطا بالفعل وهي الوسیلة «یتفاهم الذین یرغبون في التواصل، 
، والأخلاق التواصلیة عنده تخلق من خلال 91»الأساسیة لما سماه بالأخلاق التواصلیة

عقلانیا للتفاهم بین مختلف مجالات المعرفة، وللتفاوض بین المصالح التداول إطارا 
المتعددة ولا تحتاج إلى أي مبدأ مسبق لأنها تستند أساسا على المعاییر الأساسیة 
للخطاب العقلاني الذي یتعین افتراضه طالما أننا نتحرك داخل سیاق للمناقشة 

  .وللتواصل 
 القادر الوحید الصوت التواصل أصبح لقد« هابرماس یقول الصدد هذا وفي       
 التي التقنیات و بالأدوات لنتواصل و ، للتواصل مرجعیته كل فقد عالم توحید على

 الكلیة معنى إن 92 »فیه وضعنا الذي التناقض حب هو هذا نفسه  التواصل تضعف
 على یبنى الذي النقاش في المشاركة فردفي أي قدرة هو ماس هابر یقصده الذي

 أن غیر ، البشري الوعي عن لنابعةالنظریة  الأخلاق تؤسسها التي و ، أخلاقیة معاییر
 لنقل الأساسیة الأداة اللغة من یتخذ أن علیه الكونیة مستوى یبلغ الذي الحقیقي النقاش

 یرغبون أناس تفاهمینملل یصلح تواصل وسیط هي فاللغة« القول هذا في و التواصل
  93.»اللغة أفعال بواسطة تنسق التي التفاعلات نوع یحدد التواصلي بالفعل التواصل في

عن أخلاقیات التواصل فهو یرى أن للتواصل معاییر  هابرماسوعندما یتكلم       
أخلاقیة تبادل الأفكار وادعاءات الصلاحیة من خلال المناقشة، فكل ما هو عقلي 
عنده قابل للمناقشة، لأن كل دلالة مقترحة من طرف شخص ما تشكل قضیة معنى 

  .وكل قضیة معنى یمكن مناقشتها في إطار مقولة الصلاحیة
                                                           

 . 33: ص 2006. 1منشورات دفاتر سیاسیة، المغرب،ط، محمد الأشهب، الفلسفة والسیاسة عند هابرماس 90
  .258:أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورغن هابرماس، الأخلاق والتواصل، المرجع السابق، ص 91

  . 246 ص المرجع نفسه  92
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ن علینا أن نبرهن على كل صلاحیة انطلاقا من كل الحجج الممكنة، وإذا كان یتعی  
فإن الدلالات والتحولات نوع من الخطاب تصوغ فیه الأطراف المعینة إدعاءات 
للصلاحیة تكون موضع خلاف وتحاول قبولها بواسطة البراهین وكل برهان یتضمن 

بتعبیرات الإشكالیة   Prétentions a la validité بإدعاءات الصلاحیةحجج مرتبطة 
فإن قوة البرهان تقاس بصحة الحجج وهذه الصحة تظهر من بین ما تظهر فیه من «

  . 94»قدرة وتعبیر معین على إقناع المشاركین في الحوار والمناقشة

مسؤولیة (، المسؤولیة )صدق القضایا(الصدق«: وهي وقد وضع شروطا للنقاش      
، فهذه الشروط هي بمثابة )المعاییر المقترحةحقیقة أو صحة (، الحقیقة )المتكلم

،وعلیه 95»فرضیات وضع مثالي لجماعة تواصل غیر محدودة تعتمد المناقشة العقلانیة
على ضرورة إدخال الأخلاق في التواصل بین الناس، ذلك لأن  هابرماسنجد تأكید 

على یساعد   Pragmatique formelle صوریة ةتداولیالنشاط التواصلي من زاویة 
إدراك الظواهر الأخلاقیة داخل العالم المعیش، والحوار بهذا المعنى ضمن الشروط 
السابقة الذكر یعد ضروریا لكونه مفیدا للحیاة الإنسانیة في مجالاتها المختلفة في البیت 

  .والأسرة و العمل وتفاعله مع الآخرین 

فسه، حیث تتحسن بهذا المعنى ضروري له مع الآخرین كما مع ن «والحوار       
وتنتمي هذه الحدسیة التواصلیة الموجودة والكامنة ضمنیا وأصیلا في كل إنسان 

  .96»بانتمائه اللغوي والثقافي، لكن یجب إخضاعها للعقلانیة النقدیة

حاول هابرماس تأسیس اطر أخلاقیة وهذا لتواصل سلیم وواضح ، وان مرحلة المناقشة 
أن  هابرماسو شرط لازم لها  وحاول   Intersubjectivitéالبینذاتيهي سابقة للحوار 

یجمع بین الأخلاق النظریة ومبدأ التواصل الشفاف ، فالعقل التواصلي بوصفه قدرة بین 
                                                           

  . 262:الأخلاق والتواصل المرجع السایق ص، أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورغن هابرماس 94
 . 174:حسن مصدق، یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت،المرجع السابق،  ص 95
 . 75:یورغن هابرماس، العلم والتقنیة كإدیولوجیا، ترجمة حسن صقر،  المصدر السابق ص 96
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وهي هابرماس هو الذي یسود مقاربة «الأشخاص عامة بحسب قواعد شافة وحیادیة ، 
بلوغ حقل الأخلاق والذي یتیح Le discours للخطابإلى معاییر التعمیم الكلي ترجع 

نشاط تبادلي وعلائقي، فانه یتم بصور شتى «وبما أن التواصل یمثل  .97»النظریة
ومن ،كالأصوات والإشارات والصور، لكن یبقى التواصل اللغوي ارقي أنواع التواصل

هنا تطرح الطبیعة الاتیقیة للتواصل أو لنقل، من هنا نصل إلى بعث اتیقا معینة 
... ل التواصل المتبادلة بین المرسل والمتلقي، رسائل غیر بریئةمادامت رسائ لللتواص

  98. »وبالمقدار نفسه أداة للصراع والخصام

ن الحوار لا ینبغي أن یكون ترفا زائدا مخصصا للمنتدیات أو علیه نعتقد         
 الحضارات بین والمؤتمرات، فعلیه أن یتحول إلى حاجة أساسیة لا تهم فقط العلاقات

من داخلها، فمن العبث التفكیر في حوار    والشعوب والدول بل تشمل المجتمعات
من المهم في ،  الثقافات إذا لم یكن هناك حوار داخل الثقافات والدیانات والمجتمعات

ومساءلتها من جهة وفتح الحوار بین أفراد المجتمع    الحیاة الیومیة محاورة الذات
وبهذا یتحول الحوار إلى سلوك یومي یقي . ن جهة أخرىم  ومكوناته الثقافیة والسیاسیة

 .المجتمعات من التعصب ویحول دون اللجوء إلى العنف لتسویة الاختلافات

لة اللغة ابقدر ما اهتم بإشكالیة الحقیقة داخل تصوره العام لمس هابرماسویعرف       
ك في إطار والتواصل بقدر ما حاول الاقتراب من ضوابط الحوار وأخلاقیاته وذل

جل  الكشف عن أاهتمامه الأساسي بمسالة الكلام واللغة العادیة والمناقشة ومن 
مستویات امتلاك الحقیقة من خلال النقاش وأخلاقیاته وتقییم مختلف النظریات التي 

وفلاسفة اللغة  نمن بعض اللسانیی هابرماسقد انطلق «حاولت معالجتها وتحدیدها 
Paul  كارسكي و   SearleJ R سیرلو    J.  AustinLاوستین ولاسیما 

                                                           
  50جاكلین روس ، الفكر الأخلاقي المعاصر ، المرجع السابق ، ص  97
 9- 8یورغن هابرماس ، اتیقا المناقشة ومسالة الحقیقة ، المرجع السابق ، ص ص    98
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Grise«99  و یعنى هذا المیدان في أساسه بدراسة اللغة لدى منتجیها واستراتیجیات
تأویلها من طرف المتلقي  عبر عملیات استدلالیة ومنطقیة  تخضع للخلفیات 

  . الاجتماعیة والمعرفیة والثقافیة للمستعملین

 فتحدیده من الوجهة الإجرائیة والوظیفیة أساسا، المعرو فاختلاف النقاش یمكن        
أن النقاش یقتضي وجود طرفین احدهما عارض وأخر معروض علیه ، هذا النقد في 
التفاعلات الحواریة یعكس تعداد في الذوات المتخاطبة بشكل یسمح بتصنیف 

  : المتخاطبین إلى فئات نذكر منها ثلاثة فالسائل قد یكون  

فه اكتساب المعرفة والزیادة في التعلم ولهذا یرجى من الطرف الثاني أن هد:  متعلما -1
یقتضیه  یكون بمثابة الطبیب الذي یتحرى شفاء السقم ، فیبین المعالجة على ما

 .المرض لا على ما یحكیه المریض 
 .یرغب في أن نوضح له ما استشكل علیه : مستشكلا  -2
یقوم شكه على النتیجة أو طریقة التدلیل أو هما معا ، وقد یكون مختصا :  متشككا -3

 .معاندا مخالفة أو غلطا 

فهي تعید بناء المعرفة الحاضرة في قواعد المناقشة وبخاصیتها الإجرائیة  يوبالتال      
فهي لا تحتاج أبدا إلى دعوى تأسیسیة أخرى من اجل التبریر ومضمون النقاشات حول 

ییر الأخلاقیة یكون متروكا لاختیار المشاركین في الحوار ذلك أن معرفة إلى أین المعا
  .تتأكد التبریرات العقلانیة یتوقف على  الأشخاص، الظروف، المواقف، المنافع 

تشیر الاتیقا إلى الجهد النظري المبذول لبلورة المبادئ التي تنظم علاقاتنا مع «
بمهمتها التاریخیة البدئیة وهي   moralیه الأخلاق الآخرین ، في الوقت الذي تحتفظ ف

وتمثل أخلاقیات المناقشة عند . 100"وضع المبادئ موضع التطبیق والممارسة 
                                                           

، 2محمد نور الدین افایة ، الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدیة ، نموذج هابرماس ، إفریقیا الشرق ، المغرب ، ط  99
 82، ص  1998

  7یورغن هابرماس ، اتیقا المناقشة ومسالة الحقیقة ، تر عمر مهیبل   المصدر السابق ، ص  100
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تهدف إلى تحدید  «شكلا من أشكال التحرر من التشویه والوقایة منه وهي  هابرماس
العقلي للمعاییر شكل التأسیس البینذاتي،أو  الافتراضات التداولیة للغة،والى إبانة

وأخلاقیات الحوار فهي تضمن الوصول فهم مشترك وبقدر ما .101»الأخلاقیة المختلفة
تقوم بشرح المضمون المعرفي لمنطوقاتنا  تمثل ایتیقا النقاش ذلك البعد القبلي فهي

الأخلاقیة ، دون الرجوع إلى انتظام أخلاقي بدیهي ومعروف، مشكل من وقائع أخلاقیة 
  .ن في متناول الوصفیمكنها أن تكو 

نه لا ینبغي الخلط بین المنطوقات الأخلاقیة التي تبین ما ینبغي علینا فعله  إف «لذا   
وبین المنطوقات الوصفیة التي تحصر مهمتها بتبیان الطریقة التي نرى بموجبها 

فقد میز بین  هابرماسوهذا ما نجده مع  102»الأشیاء كما تبدو في علاقاتها المتشابكة
الاختیارات القیمیة الذاتیة هابرماس والتي تعني في لغة  ETHICSق النظریة الأخلا

للحیاة المشخصة ، تقابل المقومات الوجودیة بأكثر من المنظورات الكلیة والأخلاق 
وعلى هذا الأساس تعد .والتي تعتمد على قواعد منطلقة من الواقع   MORALعملیة 

فلا " معاییر اتیقا النقاشیة منفصلة عن الجانب المادي وهي تشكل شرعیة إلزامیة ،
یؤثر المجال الواسع للتنوع الثقافي والتاریخي للسلطات الخطابیة، المتوفرة في لغات 

 ذي مستوى متمیز من التواصل اللغوي فردیة، على حقیقة حصول المشاركین في نشاط 
یتمیز موضوع الحریة . على مطالب مشروعة " لا "أو " نعم "على حریة الإجابة ب 

بحقیقة أن السامع یستطیع تحت افتراضات مسبقة لفعل التواصلي أن یرفض كلام 
المتكلم عن طریق إنكار شرعیته فقط، المصادفة تعني إذن سلب لا شرعیة الكلام 

سعى المشاركون في تفاعلات إلى تحقیق فهم متبادل عن طریق رموزا أیا كانت  فكلما ی
توجد هماك إمكانیات بدیلة للفهم ولیس فهما، أو فهما سیئا وعلى هذا الأساس یفترض 

لكن على مستوى الكلام النحوي فقط یمكن  «التعاون والصراع مسبقا خاصیة مختلفة،
                                                           

 15- 14یورغن هابرماس ، اتیقا المناقشة ومسالة الحقیقة ،المصدر نفسه ، ص ص   101
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لیا ، ویفترض التواصل اللغوي فهما ویتبنى أن یتخذ التوافق شكل إجماع منجز تواص
  103»مواقف تجاه مطالب شرعیة قابلة للنقد

إن عملیة الوصول إلى الفهم هي عملیة تحصیل الاتفاق على  «هابرماسیقول       
أساس قبلي یتمثل بادعاءات الصلاحیة والتي تعترف بها الأطراف المشاركة وذلك بدءا 

م بها من المشاركین في الحوار، وبمجرد إثارة الشك من أرضیات مشتركة لتفسیرات مسل
الحقیقة والصحة والصدق ( بخصوص هذه المشتركات أو ادعاءات الصلاحیة الأربعة 

  . 104 »فان الفعل التواصلي لا یمكن له أن یستمر) اللغویة  –والمصداقیة 

ومنه تشكل الأطر السابقة للتجربة التواصلیة معیار شرعیة الخطاب من عدمه         
للتأكید على المشاركین في التلفظ  :" وبالتالي هي تشیر إلى نوع من العقد الذي یستخدم 

یجب علیهم أن یقبلوا بشكل ضمني عددا محددا من المبادئ التي تجعل التخاطب 
الأمر الذي یستلزم أن یعرف كل واحد حقوقه «، ممكنا وعددا من القواعد التي تسیره 

وواجباته وكذا حقوق وواجبات الأخر، إن مفهوم العقد یفترض مسبقا إن الأفراد 
المنتمین لنفس السلك من الممارسات الاجتماعیة قادرون على الاتفاق حول التصورات 

  .105»اللغویة لهذه الدراسات 

 

 

 

                                                           
علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل ، هابرماس أنموذجا ،   103

 200 - 199، ص ص   2011، 1منشورات الاختلاف ، الجزائر ط
 200المرجع نفسه ، ص  104
عربیة للعلوم ومنشورات دومنیك مانغونو ، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب ، تر محمد یحیاتن ، الدار ال 105

  30، ص  2008، 1الاختلاف ، لبنان ، الجزائر ، ط
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مستویات النفاش تتجلى في مستویین محددین :   أخلاقیات الحوارمستویات  -  03
  : هما 

   )وجودیة (  مستوى افتراضات انطولوجیة: المستوى الأول 

ویقصد به هو أنني إذا لاحظت واقعة ما ، فإنني افترض وجود عالم موضوعي ، 
وعندما أفصح عن شعور معین فإنني افترض وجود عالم ذاتي خاص بي ، وعندما 

فإنني افترض وجود عالم ذاتي خاص بي ، وإذا ما راعیت أفصح عن شعور معین 
  .معیارا ما فإنني بالتأكید افترض وجود عالم اجتماعي ، یجب مراعاته بهذه المعاییر 

  : ) القیمیة ( مستوى الافتراضات الاكسیولوجیة : المستوى الثاني 

یمكن للتأمل  التي) القیمیه ( وهو أكثر شمولا، هو مستوى الافتراضات الاكسیولوجیة 
التناقضات التداولیة أو الادائیة إذ توجد بعض  «أن  یبلغها من خلال ممارسته لتجربة 

الأشیاء لا یمكنني لا تأكیدها ولا نفیها في مستوى منطوقاتي دون أن أناقض هذه 
المنطوقات ذاتها ، ولا داعي لأذكر بالمفارقة القائمة من الصدق المعاكس للكذب 

سة للریبیة  أو الشكیة ، والصحة ومعاكستها للخطأ وتلك القیم یجب أن والحقیقة المعاك
یؤسس لها حسب أفاقها الخاصة بنوع من القبلیة  بمعیة الافتراضات الانطولوجیة في 

ویتحقق معنى التناقض الادائي من خلال عدم قیام الشخص 106»المستوى الأول
الصدق ، الحقیقة  ( قا النقاش المشارك في الحدیث بانجاز عمل یناقض بین أركان ایتی

ومن هذا نجده یؤكد على أهمیة الأخلاق  .*الفعل الكلاميالمنعكسة على ) الصحة 
في العالم المعیش من اجل تطهیره من كل الهزات والأزمات التي من شانها أن تشوه 

لا یمكن علاج انعزالیة الحیاة الیومیة ، وما یترتب على ذلك  يعملیات التواصل وبالتال
                                                           

 . 72- 71، ص ص  المرجع السابقجان مارك فیري ، فلسفة التواصل ، تر عمر مهیبل ،   106
 یعتبر من بین احد المفاهیم الأساسیة في اللسانیات التداولیة و المقصود به هو الوحدة الصغرى التي: الفعل الكلامي  *

ینظر دومینیك . و هدفه  یتمثل في تحقیق تغییر في حال المتخاطبین...) آمر ، طلب ،(بفضلها تحقق اللغة فعلا بعینه
 .  7مانغونو ، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، المرجع السابق، ص 
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من فقر ثقافي و حضاري إلا عن طریق الأخلاق التي هي مقیاس تحضر الشعوب 
وبالتالي نجد أخلاقیات الحوار لیست مذهبا ولا نظریة أخلاقیة بقدر ما هي عبارة عن .

ؤدي إلى تحقیق الاتفاق منهج ومجموعة من الشروط التي متى توفرت وتم احترامها ت
  .ضمن المجموعة التي یجري فیها النقاش 

منبثقة عن دمج   وتعتبر هذه الافتراضات: افتراضات منظومة النقاش 01/03
  :المستویین السابقین 

وتعتبر المعقولیة أهم شرط للتواصل   Intelligibilitéالمعقولیةأول هذه الافتراضات   -1
قواعد اللغة فهي مرتبطة  امركبة تركیبا صحیحا باحترامهوالتي تعتمد على انجاز جملة 

بالجانب اللغوي وسلامة اللغة المستعملة في إطار التواصل وهي تظل ساریة المفعول 
وقائمة لطالما أنها تستوفي قواعد اللغة التي یجري بها النقاش،وهذا الافتراض لا یتعلق 

د الشروط الدائمة لفعل التواصل أنها اح هابرماسبأي ادعاء سابق للصلاحیة ویعتقد 
 .مكانیة للتبریرإوهي لا تنحصر في قول یدعي صلاحیة ما أو تتضمن 

الشرط هو الثاني وهو الأساسي في  وهذا:   Véritéالحقیقةثاني هذه الافتراضات    -2
وهنا یجب أن یشیر القول إلى واقعة  أخلاقیات النقاش وهي المتضمنة في القول

موجودة فهي تعكس واقعة موجودة فعلا وغیر مستوحاة من الخیال  وبالتالي هذا 
یقتضي تطابق القول مع الواقع أي تقریر ما هو موجود  هابرماسالافتراض عند 

بالفعل ، ولا ینبغي أن یكون القول مجرد صورة من الخیال لا أساس له من الصحة ولا 
أیة علاقة مع الواقع لأنه لو حدث ذلك یحدث الإضراب في النقاش  وینتج عن  تربطه

 .هذا الاضطراب تواصلا مشوها مرفوضا في أساسه 
وهو خضوع التلفظ البینذاتي إلى «:  Justesseالصحة الافتراض الثالث هو   -3

والمصداقیة  107»معاییر منتجة من قبل المجتمع بإجماع سابق ، معترف به وشرعي 
                                                           

، المرجع السابق ، ص علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل  107
203 
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عبارة عن شرط أخر من غیره لا یستقیم الموقف الخطابي المثالي ، خاصة انه هي 
یتعلق بالجانب اللفظي القولي الذي بموجبه یمكن إقامة علاقة مستقیمة بین الأشخاص  
ویتكفل هذا الادعاء بموضوع تطابق الفعل اللغوي مع مقتضیات مخطط معیاري سابق 

 .ة معاییره معترف به من طرف المجتمع ویمتاز بشرعی
بنوایا المتحدث  طو هذا الافتراض یرتب:  Sincéritéالصدق والرابع هو الافتراض  -4

هي ما یسمح به للتعبیر عن نوایا المتكلم  «التي یفترض أن تكون سلیمة وحسنة  أو
وبالتالي یقتضي  108»وبطریقة صادقة وبعیدة عن التضلیل والكذب من دون سفسطة

لمهتمة بموضوع المناقشة و الهدف یجب أن یكون عدم الشك في إخلاص الذوات ا
 .صادق ونبیل ولیس التمویه وتحرف المناقشة عن مسارها الحقیقي 

أن هذه الادعاءات هي ملازمة لفعلنا الخطابي ، كلما تلفظنا  هابرماسیعتقد       
" فهي ادعاءات تحضر بصورة ضمنیة في تفاعلنا الیومي  «داخل عملیة تواصلیة 

: نطرح في كل تواصل لغوي أربعة ادعاءات شرعیة إما مفردة أو مجتمعة " فنحن 
أولها أن ما نقوله یمكن فهمه ، وثانیها أن ما نقوله حقیقي، وثالثها أن ما نقوله صائب 

شروط الأربعة التي وهذه ال 109»أو صحیح، و رابعها هو تعبیر صادق عن مشاعرنا 
سبق ذكرها تمثل حالة مثالیة لا یمكن أن تؤثر فیها عوامل أو عقبات داخلیة أو 

  . خارجیة من شانها أن تغیر مسار التواصل

لصلاحیة الحوار وعبر ممارسة تواصل صحیح  أساسیة هذه الافتراضاتتعد و       
ستطیع أن تنسق الفاعلیة وسلیم غیر مشوه ، تفترض مجتمعا مثالیا كما قلنا من قبل وت

التواصلیة فیه بصورة خالیة من التشویه والتحریف وما نجده أن الحوار الذي أراد 
أن یقدمه فهو یأخذ صورة مثالیة نحو إیجاد ذلك البعد النظري الأخلاقي  هابرماس

الذي یستطیع أن یحكم التواصل في الحیاة الاجتماعیة ویطلق على هذه الافتراضات 
                                                           

  146حسن مصدق ، یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت ، النظریة النقدیة التواصلیة  ، المرجع السابق ، ص  108
  231،  ص 2010الن هاو، النظریة النقدیة ، تر ثائر دیب ، دار العین للنشر، الاسكندریة ، مصر،  ب د،   109
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ثالیة للكلام أو هي بمثابة الشروط الصافیة للنقاش وهي صورة المجتمع الذي الحالة الم
یتواصل فیه أعضائه بطریقة سلیمة  ویمكن إجمالا اعتبارها شروطا لا یستقیم من 

وبصفة عامة یمكن إجمالا قبول هذه الافتراضات مادام التواصل .دونها التواصل 
إذ یصبح «في الفعل التواصلي ،  ةكیجري بدون تصادم متبادل بین الأطراف المشار 

المعقولیة ( معیار صحتها قرینا بالافتراض المتبادل وتحاكي هذه الافتراضات الأربعة 
حالة مثالیة في الكلام لا  هابرماسبالنسبة إلى ) الصدق  –الصحة  –الحقیقة  –

  . 110»یعترض فیها التواصل تدخلات خارجیة او عقبات داخلیة تمس بتنظیم التواصل

إن الحوار المثالي هو مجال البینذاتي خالص، وحینما لا توجد قیود أو حدود       
تعرقل التواصل الحاصل من الحوار المثالي ، فان الاتفاق الجماعي العقلاني الحر 

 «یتحقق، إن هذا الاتفاق یشكل قاعدة ضد كل ادعاءات الصدق التي یجب قیاسها وهو
أن نحكم على المواقف وادعاءات أطراف  ما أصبح حجر الأساس الذي به یمكن

، وما إن یحصل نوع من القهر آو الهیمنة على هذا  Argumentationالحجاج 
ویتجه الفعل التواصلي حسب إتباع المعاییر .111»الاتفاق فان التواصل السلیم ینتفي

: الجاري بها العمل بینذاتیا خاصة ، وترتبط هذه المعاییر بتوقعات تكاملیة للسلوك 
یفترض الفعل التواصلي الكلام كقاعدة للصلاحیة ، إن المقتضیات الشمولیة «

التي یطالب بها المنخرطون في ) الحقیقة، الصحة والصدق ، المعقولیة (للصلاحیة
فعل تواصلي ضمنیا على الأقل ویعترفون بها بصورة متبادلة تجعل التوافق الذي یعتمد 

  .112»علیه الفعل الجماعي ممكنا

                                                           
 149رانكفورت ، النظریة النقدیة التواصلیة ، المرجع السابق ،  ص حسن مصدق ، یورغن هابرماس ومدرسة ف 110
علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل ، المرجع السابق ، ص  111

207 
 46، ص  2002،  1یورغن هابرماس ، بعد ماركس ، تر محمد میلاد ، دار الحوار للنشر ، سوریا ، ط 112
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راءة الفعل التواصلي على أنها الكیفیة التي تتم فیها معالجة الحقیقة عندما لا ویمكن ق
 énoncéیمكن أن تباح هذه الأخیرة أبدا من قبل سلطة علیا ، وعندما نعلم كل ملفوظ 

یخضع حتما لسیاقات محددة ، یتطلب ذلك المرور إلى نظریة تتعلق بصلاحیة 
validité   أو مقبولیة الملفوظات.  

تناول الحقیقة كسیرورة  لتبادل الحجج   «لذلك تقترح النظریة الفاعلیة التواصلیة ،       
تتم حسب افتراض یتعلق باتفاق اجتماعي وهو افتراض موجود في بنیة اللغة نفسها ، 

والمهم هو الأداء أو الفعل الخطابي الموجه نحو . 113»تلك هي أخلاق المناقشة 
الأخریین للفهم فان الأشخاص الذین یشاركون في التفاعل التواصلي ینسقون مشاریعهم 

  . بالاتفاق فیما بینهم 

أن اللغة هي الوسیلة الوحیدة التي یمكن بها بلورة تواصل  هابرماسوفي نظر       
تقبل إلا بالإلزام الذي تفرضه الحجة الأقدر  اجتماعي سلیم ، مادامت لا تأخذ ولا

والأفضل فوجود القناعات وتعددها من صمیم عصر الحداثة الذي نعیشه وبالتالي 
عندما تحیل اللغة غلى الاتفاق ،  على الاختیار المستنیر لجملة أفراد یتحاورون ، «

ار هو أساس فان فكرة الاتفاق ستطبع بطابعها البحث الأخلاقي و مبدأ الحو  ذومندئ
  . 114»اتفاق الفاعلین

تبني فرضیات علم التداول اللغوي لتثبیت أهلیة ی هابرماس جعلالأمر الذي        
كخزان لمجمل تجارب من سبقونا بإمكانها  ةفاللغ «داتي ،فعل التواصل على الفعل الآ

أن تكون مثلا نقیس بها الأشیاء والمهم هنا إن فكرة التواصل تنبع من اللغة ، أي لغة 
 هابرماسعند  ةفاللغ.115»تقدم البرهان ، والقناعات لا تقبل إلا بمقدار ما تقدم برهانها

                                                           
، ص  2004،  1جاك دریدا وآخرون ، مسارات فلسفیة ، تر محمد میلاد ، دار الحوار للنشر ،  سوریا ، ط  113

158  
 75المعاصر ، المرجع السابق ، ص  الأخلاقيجاكلین روس ، الفكر   114
 67 ، صالمرجع السابقن مصدق ، یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت ، حس 115
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یهتم باللغة في سیاق لها دورا أساسیا باعتبارها أساس للتواصل بین الذوات فهو لا 
التداولیات الكلیة ، من زاویة اعتبارها نسقا من الرموز له تركیبه النحوي و معجمه 

  .وصوتیاته أو له خصائصه الدلالیة و تمظهراته الغویة المختلفة فقط 

ولذلك فهي القسمة العادلة بین البشر ، كأداة للاتصال بالآخرین ومنشأ لعملیة التفاهم  
بالمصلحة العملیة من التفاعل  هابرماسة تؤدي إلى ظهور ما یدعوه بینهم  فاللغ

أي عن طریق تأویل أفعالنا تجاه بعضنا البعض وفهمنا لها ، والسبل التي . البشري 
وهذه المصلحة تنمو وسط تفاعل «تتفاعل بها في إطار التنظیمات الاجتماعیة ، 

بلة التي تؤدي إلى سوء الفهم یهدف إلى الكشف عن عملیات التشویه والاضطراب والبل
«116.  

  : سمات اللغة من حیث النتائج  03 /02

  :واللغة من حیث نتائجها یجب أن تأخذ على  

ونتیجة لذلك  ،تعتبر اللغة وساطة التفاعل الاجتماعي ، فالتواصل داخل مجال اللغة  -1
ففعالیته تعتمد إلى حد ما على اللغة كوسیط في الوقت الذي یدخل فیه كل مشارك في 

وبالفعل ینتمي «تبادل بوصفه عضو طائفة تواصلیة ، یخضعه لإلزام تفریدي صارم ، 
للافتراضات الذرائعیة المؤدیة إلى تطبیق منتظم للقضایا القاعدیة في أفعال الكلام 

منظورات المتحدث، والمستمع والملاحظ، بل أیضا تشابك هذه ولیس حسب تكامل 
 .117»البنیة بنظام منظورات،على العالم، ینسق العوالم الموضوعیة والاجتماعیة والذاتیة

 .اللغة هي وسیلة لفهم الآخر وتأویل أفكاره وهذا قصد محاولة فهمه واستیعاب أفكاره  -2

                                                           
ایان كریب ، النظریة الاجتماعیة من بارسونز إلى هابرماس ، تر محمد حسین غلوم ، عالم المعرفة المجلس  116

 348، ب د، ص  1999الوطني للثقافة والفنون ، الكویت ، 
،  1995فاطمة الجیوشي ، منشورات وزارة الثقافة ، سوریا ، ب د ،  یورغن هابرماس ، القول الفلسفي للحداثة ، تر 117

 512ص 
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إلا أنها «تحاول اللغة إزالة الكشف عن التشویه الحاصل بین أفراد الغل التواصلي  -3
  118»)اتیقا النقاش ( نابعة من افتراضات قبلیة معتمدة على تصورات لغویة 

هي الوسیط الذي یحقق التفاهم حیث یؤكد إننا إذا أردنا  هابرماسفاللغة عند        
رض اللغة بوصفها الوسیط الذي یمكن أن یتحقق أن نفهم الفعل التواصلي علینا أن نفت

حیث اعتبر أن اللغة تلعب دورا أساسیا في الفعل التواصلي  فیه نوع من التفاهم
هنا هي أن قدرتنا على التواصل هابرماس وحجة .باعتبارها أداة تواصل بین الذوات 

باللغة من  هابرماسفكان اهتمام  ةذات بنیة وقواعد أساسیة لا توجد إلا في اللغ
منظور خصائصها التداولیة فاللغة تشكل عنده نسقا من القواعد تساعد على تولید 

 . تعبیرات تعتبر من عناصر اللغة 

واللغة هي وسیط التواصل بامتیاز فهي لیست بهذا الوصف مجرد قواعد نحویة       
الوصول إلى تحكم المفردات والیات الجمل، وإنما تكفل التواصل عبر الحواریة وتسهل 

وتخرج عن كونها حاملة لأخبار أو ناقلة لأفكار «حقائق متفاهم علیها بین الناس، 
فالتواصل فیها یوق الاتصال ، أي أن كل الأطراف المحاورة تجني في حوارها تبادل 
الرمز وتستعرض الحیاة على نحو متفاعل أي أنها في الأخیر تحقق آلیات الاندماج 

  .119»اعتماد شروط البرهانوالتواصل في المجتمع ب

والحوار هنا في سیاقه الاجتماعي هو عبارة عن أداة لفك المجتمع من الانعزال ویعتبر 
كذلك عنصرا لتحقیق الاندماج الاجتماعي بین أعضائه دون عنف ولا تطرف ویكمن 
دور الحوار في المجتمع بفتح باب المشاركة بین أعضائه في تحلیل مظاهر الأزمات 

  .زها التي یجتا
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استخلاص المحتوى المعیاري  لفكرة الفهم الموجودة في هابرماس فقد حاول        
اللغة والتواصل وأدى ذلك إلى مفهوم مركب یتضمن فهم الأفعال الكلامیة وأیضا 

إن المتحدث في كل  «هابرماسالتفاهم المتبادل بین المشاركین في التواصل فیقول 
واحد إلى شيء ما یخص العالم الموضوعي وعالم فعل من أفعال كلامه یرجع في آن 

وهذا یفترض أن المشاركین في التفاعل یمكن  ،الطائفة الاجتماعیة ، والى عالمه الذاتي
أن یعبئوا إمكاناتهم العقلیة بحیث یكون ذلك معبرا عن الرغبة الصریحة والواضحة في 

  . 120»التوصل إلى التفاهم 

المشاركین في التواصل ، لیس فقط التفاهم حول  وقصد بالتفاهم المتبادل بین      
أیضا  معرفة تخص موضوع ما في العالم الموضوعي، بل تخص الوقائع والمعاییر

وكذلك التجارب الشخصیة فالكلام یرجع إلى العالم الموضوعي وعالم الطائفة 
  .الاجتماعیة والى عالمه الذاتي 

ة عن الاتفاق الذي یحدث بن المشاركین هو عبار  هابرماسوبالتالي التفاهم عند        
في الفعل التواصلي أي إن التفاهم  یحیل إلى اتفاق مبرر عقلیا بین الذوات القادرة 
على الكلام والفعل للوصول إلى إجماع ولتحقیق هذا فانه یكون على ثلاث مستویات 

  .التي یكون على كل مشارك في التفاعل أن یحترمها لتحقیق غرض الفهم 

ولهذا فان المستمع یفهم التعبیر أولا ، أي یدرك دلالة ما یقال ، ثم یتخذ هذا       
  Acte deفعل الكلام، بالقیاس إلى ادعاء معلن مع بالسلب المستمع موقفا بالإیجاب أو

discours  ، أي انه یقبل أو یرفض العرض الذي یقترحه فعل الكلام ، ونتیجة «ثانیا
  .121»فعله حسب المتطلبات القائمة بشكل توافقي ثالثااتفاق ما یوجه المستمع 

                                                           
 152ص   المرجع السابق،،أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورغن هابرماس الأخلاق والتواصل 120
 193ص  ،المرجع السابق،محمد نور الدین افایة  ، الحداثة والتواصل  121
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ومن هذا نجد إن الفهم لن یتحقق إلا بوجود المستویات الثلاث وعي أن یفهم       
المستمع الكلام فهما جیدا مما یجعله یدرك دلالته  وان یتخذ موقفا إما أن یقبله  أو 

از الفعل بشكل یتوافق مع وفي الأخیر یقوم المستمع بانج) إیجابا أو سلبا ( یرفضه 
  .فعل الكلام  

فالهدف من التفاهم هو الوصول إلى نوع من الاتفاق  بین الذوات یؤدي إلى           
إن التفاهم هو العملیة التي من خلالها یتحقق اتفاق «تقارب وجهات النظر والآراء فیرى

   .122»شترك معین على أساس المفترض لادعاءات الصلاحیة المعترف بها باتفاق م

تشكل نسقا من  القواعد تساعد على  هابرماسوما نصل إلیه أن اللغة عند         
تولید تعبیرات لدرجة أن كل تعبیر یكون صحیح ویعبر عنه بشكل واضح یعتبر 
عنصر من عناصر اللغة ، ومن ثم فان الذوات القادرة على استعمال هذه التعبیرات 

  .سس التواصلتشارك في عملیة الحوار وبذلك نؤ 

عنده تشكل نسقا من  ةفاللغ «بل یهتم من منظور خصائصها التداولیة كذلك ،     
القواعد تساعد على تولید التعبیرات لدرجة إن كل تعبیر مصاغ بشكل صحیح یعتبر 
عنصر من عناصر هذه اللغة، ومن ثمة فان هذه الذوات القادرة على استعمال هذه 
التعبیرات تشارك في عملیات التواصل لأنها تستطیع التعبیر وفهم الجمل والجواب 

   123»علیها

نا تنتقل نظریة الفعل التواصلي من نموذج حوار الذات مع نفسها إلى حوار وه       
یتم بین الذوات المشاركة في التواصل  وبالتالي الحوار لیس فردیا ذاتیا وإنما هو حوار 
جماعي ومناقشة یدور بین ذوات فاعلة مختلفة وبالتالي نجد أن هذا الحوار تحكمه 

 شروط فما هي هذه الشروط ؟
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  :  شروط الحوار عند هابرماس - 04 

لا یتم الفعل التواصلي إلا من خلال التفاعل الذات مع :  التفاعل على الذات •
الذوات الأخرى أي الحوار یكون بین تفاعل شخصین أو أكثر داخل العالم المعیش 
وبالتالي من حق كل فرد له القدرة على الكلام والفعل أن یشارك في هذا التفاعل على 

 .یتحلى بالصدق المتفق علیه أن یكون 
أن تتفق عملیة التواصل من خلال اللغة التي من خلالها سوف  : التواصل اللغوي •

یجري الحوار وتبنى العلاقة بواسطتها في بناء تفاعل الفعل التواصلي أي بین العالم 
الخارجي وبین الذوات الأخرى من خلال واللغة  التي هي الشرط الأساسي التي یقوم 

 .ا الفعل التواصلي ومن خلال یتم الوصول إلى نوع من التفاهم علیه
مصداقیة مقاصد المعبر عنه أو إخلاصها فإذا :  مصداقیة المقاصد التواصلیة  •

شكك احد المشاركین في التواصل والدقة المعیاریة لتعبیر ما فان مزاعم الصدق نفسها 
لمشاركین في التواصل من تصبح موضوع سؤال وربما یختل التواصل وبالتالي لابد ل

إعادة مراجعة لتصحیح هذه  الأخطاء  تسمى هذه العملیة إن العملیة التواصلیة تخضع 
 . لما یسمى بدیمقراطیة الحوار 

أن یتحرر الحوار من كل إشكال الضغط والقهر التي یمكن :  الحریة في الحوار •
أفراد المشاركین في أن تمارس علیه من الخارج ، أي أن یكون حوارا حرا یجري بین 

الحوار وفي نفس الوقت تكون متكافئة في المكان والمستوى لضمان موقف مثالي 
 .للحدیث 

المشروعیة المعیاریة للقول أو التعبیر أي انه یجب  :المعیاریة و الحجاج في الحوار •
أن تتاح لكل شخص مشارك في الحوار فرصة للحوار وان یتمتع كل المشاركین بحق 
التأكید أو الدفاع أو التساؤل حول ما یراه من قبول أو رفض لمزاعم الصدق وفق 

في الانخراط في لا غنى عنها «لهابرماسوهذه الشروط بالنسبة .المعاییر المعترف بها 
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، غیر 124»الفعل التواصلي بغیة تحقیق التفاهم بین الأطراف أو الذوات المشتركة فیه
أن هذا الأمر نادر في معظم الأحوال فالكثیر من التعبیرات فیها الكثیر من الأكاذیب 

یعتقد أن الانحراف عنها یفترض وجودها وهي الشروط   هابرماسوالمغالطات و 
  . المناقشة التي تضمن تحقیق تواصل غیر مشوه الأساسیة للحوار و 

أن یبین أن على الأشخاص المشاركین في الحوار البینذاتي  هابرماسفهدف       
وبقبولهم باتیقا المناقشة أن یجعلوا الممارسة التواصلیة في إنتاج المعاییر، تتسم بالكلیة  
فیأخذ احدهم دور الأخر كمستمع ومتكلم وملاحظ وغائب یحتمل قوله في رفض أو 

لوحیدة التي تستطیع ضمان كلیة تأیید موضوع النقاش و أخلاقیات النقاش هذه هي ا
وذلك من خلال .والشمولیة المعاییر من جهة واستقلال الذوات الفاعلة من جهة أخرى 

الإمكانیة التي تمنحها هذه الاتیقا للبرهنة على صحة الدعاوى التي تقدمها المعاییر 
ري تدعي الصحة التي وافق علیها الجمیع وذلك لان النتیجة ستكون تكوین نظ«لأنها 

لإرادة عامة منبثقة عن النقاش الخاضع لهذه الاتیقا والأخلاق التواصلیة هنا شاملة 
   .125»لأنها تخضع لكل الجزئیات لها وكذلك هي وحدها التي تؤمن بالاستقلال الذاتي
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  : خصائص اتیقا النقاش  01 / 04

حاولت في اطر  «ه یقولدوضع خصائص اتیقا النقاش فنج هابرماسنجد أن        
نظریة الفعل التواصلي إرساء معقولیة سلوكیة، مفادها أن شخصا معینا ومهما یكن 
محیطه الاجتماعي ولغته وشكل حیاته الثقافیة فانه لیس بمقدوره عدم الانخراط داخل 
الممارسات التواصلیة ومن ثمة لم یكون في مقدوره كمحصلة أن لا یبدي اهتماما 

وهذه میزة اتیقا 126»داولیة ، التي نعتقد بأنها ذات منحى عام ببعض الافتراضات الت
  : النقاش وهي 

 .إنها عامة ولیست خاصة ومتعالیة وقسریة لآي نوع من أنواع الحوار  -1
 .هي لازمة لآلیات كشف الحقیقة في العالم الموضوعي   -2
وهي لازمة الافتراض، إذ لا تواصل سلیم بدونها ولا یمكن لهذه الافتراضات فهي   -3

 .متعلقة بنشاط الفعل التواصلي والتي لا یمكن مجاوزتها 
 .كما تشكل ضرورة لمسطرة عملیات التعبیر، والتزام الصدق الذاتي للمتكلم  -4
 .رر تعتبر ضروریة لصنع المعاییر ، وإخضاعها للفحص، الشامل، والمتك  -5
لذلك فهي تبحث في ما یمكن «تقوم على البعد اللغوي كأداة ، ومادة موضوعیة ،   -6

، فاللغة هي فحوى التواصل فهي تؤدي  127»أن تنتجه اللغة من فعل حسب ضوابطها
وساطة لتفاعل اجتماعي فالتواصل یأخذ مكانا داخل مجال اللغة ولا نستغني عن دورها 

 .یة الفعل التواصلي التواصلي فهي بمثابة الأساس لعمل

یفترض كتاب  نظریة الفعل  هابرماسفأخلاقیات الحوار هي البرنامج المحوري لفلسف 
التواصلي وجود أخلاقیات التواصل بینما یسلم بها ولا یوجد أي عمل كبیر عن 
أخلاقیات الحوار إلي تتناول النظریة الاجتماعیة والسیاسیة ومع ذلك فأخلاقیات 

                                                           
 30هابرماس ، اتیقا المناقشة ومسالة الحقیقة ، تر عمر مهیبل ،  المصدر السابق ، ص یورغن  126
علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل ، المرجع السابق ، ص  127
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وهي التي تطور الأفكار الممیزة  هابرماسالمعیاري لفلسفة  هي الأساس «الحوار
للعلانیة والشمولیة والمساواة والتضامن والعدالة  واعتبر الحوار الأخلاقي انه یهتم 

  . 128»بالسعادة الفردیة وصالح الجماعات  وعلى تفسیر للقیم

في كل  والفعل التواصلي من صفاته الأساسیة الحوار لكونه مفیدا للإنسان       
مجالات الحیاة المختلفة في البیت، العمل، لقضاء حاجیاته والحوار بهذا المعنى 
ضروري مع الآخرین كما تتحسن و تتنمى هذه الحدسیة التواصلیة الموجودة والكامنة 

 وربط الحوار بالأخلاق باعتبار ضمنیا واصلا في كل إنسان بانتمائه اللغوي والثقافي
  Laوالتواصل  Rationalisation للعقلنةاسي إن الأخلاق المكون الأس

communication معا.   
على وضع المعاییر الأخلاقیة لكل حوار یدعي لنفسه المشروعیة هابرماس عمل       

حیث طور ما یسمى الیوم  هابرماسوالصلاحیة وقد نجد هذا في مراجعة كتب 
بالعقلانیة التواصلیة ونجد تجلي هذه المعاییر الأخلاقیة التي صارت معها 

القطب المرجعي الذي یمتلك صلاحیة التقویم على العلم وعلى غیره « الأخلاقیات
  .  129»واستهلت اللغة فیها مقاما رفیعا 

  
صورة التواصل فإنها تختلف  هابرماسوباعتبار أن الحوار أو المناقشة عند        

عن التواصل في حد ذاته  وهذا انطلاقا من كونها شكل من إشكال التواصل بالمعنى 
  .الذي تكون فیه نشاطا تواصلیا لأنها تبحث عن إقامة انسجام 

  
و الحوار عنده لا یتدخل إلا عندما تكون ادعاءات الصلاحیة المعوضة أثناء فعل      

وبالتالي .ل  بمعنى آخر عندما یتعلق التواصل للتشویه تواصلي معین محل أشكا
الحوار یكون بین الأشخاص محاولین بذلك إقناع بعضهم البعض، و أخلاقیات 

والهدف عند .التواصل عنده لا تقوم على مبدأ الغلبة والقوة بل تقوم على قوة الإقناع 
ط الإجرائیة العادیة من أخلاقیات الحوار أو المناقشة هي إعادة بناء الشرو  هابرماس

                                                           
 .145المرجع السابق ، ص یورغن هابرماس ، جیمس جوردن فینلیسون ،  128

  . 251الرزاق بلعقروز ، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر المرجع نفسه ص  عبد  129
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لصلاحیة و صحة خیارتنا و قناعتنا العملیة ، وإذا تم ذلك فعلا فانه ینجر عن ذلك 
  .ظهور بنیة تواصلیة للتفاعل الاجتماعي  

  
على التسلیم بقابلیة المعاییر الأخلاقیة لان هابرماس وتقوم اتیقا الحوار مع        

لى الأقل بأنه لا علم إلا بما هو كلي تكون موضوع علم وبما أننا نقر منذ أرسطو ع
أن كونیة المعیار الاتیقي  «فانه یرى أن اتیقا الحوار یقوم على نظریة في الحقیقة أي

ترد من جهة قیامه على الحوار إلى كونیة أخرى تكشف عنها نظریة تسلم بها ممارسة 
لحقیقة مؤسسة ویقوم مبدأ اتیقا الحوار على نظریة في ا. الكلام في وضع مثالي للغة 

  .130»على الإجماع

  

  

هو أساس التواصل غدا الفاعلیة  هابرماسالنقاش عند نستنتج مما سبق أن  و  
الوحیدة التي في إمكانها إعادة ربط الصلة بین أطراف العالم متقطع الأوصال ، عالم 
فقد كل مرجعیاته ونقاط ارتكازه وانقطعت الصلة بن الأنا والأخر وبدل أن یسود التقدم 

  .والسلام والأمان ساد العنف والاستبداد سادت شعرات مقاطعة الأخر

مهما یكن هذا الأخر ونحن نعلم أننا نفتقد فكرة التواصل في كل أرجاء العالم         
وحده رغم أن هناك ثورة تكنولوجیة وتقنیة كبیرة تجعل من فكرة هابرماس ولیس 

  .التواصل سهلة إلا أن هناك عقبات تشكل انعزال تام بین الذوات 

مرغوب ولكنه مفقود  وهنا نجد نوع من التناقض الواضح بین تواصل إنساني    
على ارض الواقع رغم تطور التكنولوجیا ووفرة إعلامیة جعلت الإنسان أكثر غربة ، بل 

أن إتیقا التواصل تمثل أخلاقاً عامة كلیة تهدف إلى تحقیق  .أكثر اغترابا واقل تواصلا 
                                                           

  .30 ، ص محسن الخوني كونیة الأخلاق من كانط إلى هابرماس وابل ، المرجع السابق  130
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تحقیق اتفاق  في والأساسي الرئیسيوفعل التواصل یمثل الفعل . التفاهم بین البشر
  . فعل التواصل فيبین المشاركین  حقیقيوإجماع 

وتمثل دعاوى الصحة العامة وهى الصدق والصحة والإخلاص والمفهومیة       
فعل للكلام وشروطاً أساسیة ومبادئ یجب إتباعها لتحقیق فعل  أي فيركائز أساسیة 

    . تحقیق تواصل مثمر وبالتالي كلام ناجح،
والقیمى من خلال الدعوة إلى قیم وفضائل  الأخلاقيالبعد  ویتبدى بوضوح   

كما أنها  .مجتمع أيبناء  فيالصدق والصراحة والثقة والأمانة، لأن هذه القیم هامة 
  . تحقیق تواصل ناجح فيتمثل ركائز أساسیة 

كذلك یتضح أن أسس التواصل الجید تمثل دعوة إلى شروط عامة كلیة یجب     
تحقیق  فيأما الإخفاق . فعل التواصل إتباع هذه الشروط العامة فيعلى المشاركین 

  المجتمع فيهذه الشروط یؤدى إلى ظاهرة التواصل المشوه فهو من الظواهر المرضیة 
  .یؤدى إلى عدم تقدم المجتمع وبالتاليلأنه یؤدى إلى الفردیة والعزلة 
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  الحوارالدیمقراطیة التشاوریة وأخلاقیات : المبحث الثاني 

  تمهید
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  سمات الدیمقراطیة التشاوریة – 03
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مركزیا  هابرماساعتمادا على أخلاقیات الحوار سیصبح مفهوم الحوار عند         
خاصة قي تأسیس للدیمقراطیة لان الحوار یعطي لكل مشارك في المناقشة حق النقد 
والإدلاء برأیه في فضاء دیمقراطي ففي ظل هذه الصیرورة الخطابیة المؤسسة على الحوار 

بدأ  أنه« هابرماسوما عرف عن ، العقلاني یتكون الرأي العام والإرادة السیاسیة 
   131»ؤسسات السیاسیة الدیمقراطیة والقانونیةبدراسة الم هتمامبالا

ألقى محاضرته الشهیرة  1986إلى جانب تطویر فلسفته المعیاریة، ففي سنة        
التي قدمها في الولایات المتحدة الأمریكیة بمثابة عمل تمهیدي لكتابه  "الحق والأخلاق"
في الفلسفة في القرن فأثناء صدور هذا الكتاب أُعتبر أهم كتاب " الحق والدیمقراطیة"

قد  هابرماسوبهذا الكتاب یكون  *جون راوس ل" نظریة العدالة"العشرین بعد كتاب 
 لهابرماسویمكن اعتباره قد أعطى صدى عالمیا أكثر .   أحدث ضجة فلسفیة وفكریة 

حیث أصبح هذا العمل من المواضیع الرئیسیة في الفلسفة السیاسیة المعاصرة حول قضایا 
الدیمقراطیة، وهنا یمكن أن نعد هذه اللحظة نقطة تحول في فكره وهي الفترة التي أعید 

 . "الفضاء العمومي"فیها طبع كتاب 

  

 

 

  

 

  
                                                           

  . 192:ص المرجع السابق ،، الفلسفة والسیاسة عند هابرماسمحمد الأشهب،  131
. 
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   مفهوم الدیمقراطیة عند یورغن هابرماس - 01

موقفا، فقد قام بنقد  هابرماستعتبر الدیمقراطیة من بین المواضیع التي اتخذ منها «   
تعد أعماله بخصوص نظریة الدیمقراطیة  ،132»هذا الإتجاه الذاتي في تناوله للدیمقراطیة

"  1999الأمة  –مجرات ما بعد الدولة " " 1992الحق والدیمقراطیة "في كتبه المتأخرة 
فقد بنى "  1996الإندماج الجمهوري " " 1996ة مع راوس سجال العدالة السیاسی"

تأسیس  هابرماسنظریته الدیمقراطیة على معطیات الفلسفة التداولیة واستنادا لهذا یرید 
اعتبر الحوار والنقاش في هاته النظریة «جماعة تواصلیة خالیة من الهیمنة والسیطرة و
والدفاع عن رأیه في إطار فضاء عمومي من المفاهیم النظریة لأنه یعطي للفرد حق النقد 

حق متكافئا بالنسبة للجمیع من أجل تشكیل إرادة سیاسیة معبرة عن ،كون فیه ال دیمقراطي
 ، 133»المصالح العامة

على أنها نظام سیاسي اجتماعي یقیم العلاقة بین أفراد «ویعرف هابرماس الدیمقراطیة 
المواطنین ومشاركتهم الحرة في صنع التشریعات المجتمع والدولة وفق مبدأي المساواة بین 

فالدیمقراطیة تخضع للتغیرات الدیموغرافیة والاجتماعیة  وهي  134»التي تنظم الحیاة العامة
في معناها الصحیح هي تلك العملیة التواصلیة المبنیة على الحوار الفعال والمنبعثة من 

ئ التعددیة السیاسیة القانون والمتمثلة في خلق اطر النقاش السیاسي بمباد
  .لا سیما السلطة التشریعیة المتمثلة في البرلمان  Autorités*للسلطات

                                                           
القاهرة،  2004 10، مجلة أوراق فلسفیة جدیدة ، عددعند هابرماسمفهوم الدیمقراطیة مالفي عبد القادر،  132
  341:ص
 . 75:ص المرجع السابق،محمد الأشهب، الفلسفة والسیاسة عند هابرماس، 133
، ب  1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، ط 2، الموسوعة السیاسیة ، ج وآخرونعبد الوهاب الكیالي  134

 751س ، ص 
ترجع إلى أصل سلط في اللغة والسلاطة هي القهر ، وقد سلطه االله فتسلط علیهم ،والاسم سلطة :  Autoritéالسلطة *

أما في الاصطلاح فإنها تعني فرض الإرادة  230ص  انظر ابن منظور ،لسان العرب ،المرجع السابق،.بالضم 
 . الخاصة وسط علاقة عامة
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وهو یرى الدیمقراطیة هي في حاجة في وقتنا الراهن إلى الفلسفة كفاعل مؤثر في        
الفضاء العمومي بالرغم من أن الفلسفة والدیمقراطیة لیس نفس الأصل التاریخي، فالتأثیر 

للفكر الفلسفي یتطلب الحمایة المؤسساتیة لحریة التعبیر والتواصل وعلى العكس العمومي 
الذي كان دائما « من ذلك فالنقاش الدیمقراطي متوقف على یقظة وتدخل هذا الفضاء

أساس المفهوم الهابرماسي للدیمقراطیة إلى الجدل الحدیث المجتمع المدني هو هذا 
لات للتواصل الشعبي وناقلا لرأي عام غیر المجال الشعبي الضعیف الذي یخلق مجا

  .135»منظم، نشاطه التواصلي غیر مسیطر علیه وفوضوي

ومن هدا نجد أن الدیمقراطیة التشاوریة  مرتبطة بأخلاق الحوار حیث ینطلق        
كیفیة تحقیق الاندماج الاجتماعي في مجتمع تمزقه التعددیة «بالتساؤل حول هابرماس

والأكثر من ذلك فإشكالیة الاندماج الاجتماعي والتضامن في نظریة الثقافیة والسیاسیة 
الدیمقراطیة ستتسعان لتشملا الفضاء ما بعد الوطني والكوني في ظل تفكیك سیادة الدولة 

  . 136»الأمة  –

فالدیمقراطیة عنده هي تعبیر عن المصالح العامة للمجتمع ككل، وعلى هذا         
بالدفاع في ظل فضاء عمومي دیمقراطي عن هاته المصالح الأساس فكل مواطن مطالب 

فهده الدیمقراطیة تقوم على .وإقناع الآخر بتبني رأیه اعتمادا على منطق التشاور والحوار
سماع مختلف الآراء ومناقشتها مع الجهات المختصة وما نلمسه أن الدیمقراطیة التشاوریة 

اوریین العقلانیین الهادفین إلى تحقیق تستند على أخلاق الحوار والمناقشة بین المتح
التوافق حول الشؤون العامة التي تقدم لها إجراءات الالتزام بقیم كونیة تفرض على 

  : المناقشین مند البدء ضرورة الالتزام یقیم كونیة شاملة قائمة على أربعة معاییر للصلاحیة

                                                           
المرجع  درسة فرانكفورت النقدیة ، جدل التحرر والتواصل والاعتراف ،مهنانة ، م إسماعیلعلي عبود المحمداوي ،  135

  .652ص  السابق
منشورات ابن الندیم، علي عبود المحمداوي ، الفلسفة السیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى ،   136

  .320 ، ص1،2012الجزائر،ط
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لقواعد اللغة معقولیة التخاطب وفق جمل مركبة تركیبا صحیحا ومحترمة  -1
 .المستعملة والمستوفیة لشروطها 

حقیقة الوصف للوقائع الموجودة حقا ، والتي لا تكون من نسج الخیال بل تكون   -2
 .من الواقع المعاش 

 .الصدق في تقدیم أحكام دقیقة مشروعة    -3
 هابرماسوحسب . مصداقیة التعبیر عن نوایا خالصة بعیدة عن الكذب والخداع  -4

ر یجب أن یلتزم بها كل الفاعلین في المجال السیاسي ویعملون على أن هذه المعایی
  .تطبیقها داخل النقاشات السیاسیة 

هو الدفاع عن المصالح الشخصیة «و الهدف الأسمى  للدیمقراطیة التشاوریة لیس
لأعضاء الجماعة و إنما هو الدفاع عن المصالح العامة ، فكل واحد مطالب بالدفاع 

وجهة نظره الخاصة، و ذلك لإقناع المواطنین برأیه، وذلك بالاعتماد عنها انطلاقا من 
  :وعلى ذلك فاركان النموذج البدیل هي   137»على وسیلة المناقشة الحجاجیة

 .وجود المؤسسة القانونیة الشرعیة  -1
 .الاستقلال العام والخاص : تحقیق مبدأي الحریة  -2
  . 138» ركة السیاسیةالنقاش والتشاور وتشكیل الرأي السیاسي عبر المشا« -3

  

  

  

                                                           
،   المرجع السابقعلي عبود المحمداوي ، الفلسفة السیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى ،   137

   196 -195ص 
  

 190، ص   2015،  1علي عبود المحمداوي ، الفلسفة السیاسیة ، دار الروافد الثقافیة ، بیروت ، ط  138
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  :نماذج الدیمقراطیة عند هابرماس 01/02 

  :النموذج اللیبرالي: أولا

التي تستند إلى حمایة استقلال  الاقتصادیةنجد هنا أن مصطلح اللیبرالیة لا یعني       
السوق من جهة والحریات الفردیة من جهات  اقتصادالمجال الخاص للأفراد وشرعیة 

 الاجتماعیةهذا المصطلح في برمجة الدولة داخل المصالح « هابرماسأخرى، فاستعمال 
السوق یكون بین  اقتصادمن خلال  الاجتماعیةوتكون بذلك مجرد إدارة تشكل البنیات 

نجد النموذج اللیبرالي الذي تكلم عنه «وعلیه . 139»الاجتماعيالأفراد وأشخاص العالم 
حامي الفرد والحاكم على تصرفاته الیومیة  یعني كل الناس سواسیة أمام القانون الذي هو

عبر احترام الرأي والرأي الآخر مع احترام جمیع حقوق الأفراد دون تمییز عرقي أو 
والدیمقراطیة اللیبرالیة من نقطتین أساسیتین هما حقوق الإنسان وحریة  «140»عقائدي
  141»الشعوب

  :النمــوذج الجمهـوري :ثانیا.

في هذا النموذج یرى أنه یقوم بتكوین الرأي العام والإرادة عبر مراحل داخل         
السوق بل على المناقشة العمومیة التي تتم  اقتصادالفضاء العمومي الذي لا یتوقف على 

داخل البرلمان وهي بینة مستقلة هدفها التفاهم والدولة هنا تتشكل بصیرورة التنشئة 
یاسة هنا تتصور كشكل تأملي لسیاق حیاة أخلاقیة الوسیط فالس .في كلیتها الاجتماعیة

الذي یدرك فیه أعضاء الجماعة المتضامنة والمتشكلة عفویا ارتباطاتهم وعلاقاتهم 
وبصفتهم مواطنین في الدولة، فإنهم یؤطرون ویتقنون بالإرادة والوعي الشروط «المتبادلة 

                                                           
 . 191:ص المرجع السابق،،لأخلاق والتواصلیورغن هابرماس، اأبو النور حمدي أبو النور حسن،  139
140 Jürgen habermas au-dela du libéralisme et républicanisme la démocratie 

délibérative .N:1,2003 France, P:58 .  
141 Ibid .P:59 . 
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اب حق أحرار ومتساوین في المتبادل بهدف تأسیس رابط لأصح للاعترافالموجودة 
یؤكد هابرماس متفقا مع النموذج الجمهوري على أهمیة تشكیل جماعي ، 142»الوقت نفسه

للرأي العام والإرادة العمومیة غیر انه یختلف مع هذا التصور في تركیزه على أن مكان 
هذا التشكیل لا یمكن أن یكون نابعا من هویة جماعیة مشتركة ، معتبرة وفق نموذج 

عرقیة إذ یقترح عوض هذا التصور للجماعة إجراءات عمومیة تأخذ بعین الاعتبار ال
ویتمثل أساس هذه الإجراءات في فكرة تذاوتیة لمسارات «الاقتضاء اللیبرالي للفرضیة، 

  143»الاتفاق التي تتم بواسطة إجراءات دیمقراطیة آو في شبكة تواصلیة

  : النمــوذج التداولــي :ثالثا

في  هابرماستأتي نظریة )  اللیبرالي ، الجمهوري ( هذین النموذجین بین         
كطریق ثالث لمعقولیة العملیة السیاسیة وتقتضي تفادي أخطاء  الدیمقراطیة التداولیة

النموذجین السابقین اللیبرالي والجمهوري مع محاولة التوفیق بین إستراتیجیتهما المعیاریة 
الدیمقراطیة التداولیة في قدرتها على تحقیق المطالب یكمن امتیاز «فالنسبة لهابرماس 

  .144»المعیاریة الفردانیة للمذهب اللیبرالي وكذا المعیاریة الجماعتیة للمذهب الجمهوري

من الإشارة إلى أخطاء النظریتین الجمهوري واللیبرالي فبالنسبة له « هابرماسوینطلق 
جماعة لا یتماشى ومقتضیات یقوم المذهب الجمهوري على تصور كلیاني إشكالي لل

وفي مقابل النظام اللیبرالي ینفي البعد  ،145»التعددیة التي تتمیز بها المجتمعات الحدیثة
                                                           

142 Ibid.p:57. 
، ص  011، 1هابرماس ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط نعند یورغ الأمة –بعد الدولة  عبد العزیز ركح ، ما 143

151 
 

 150، ص  نفسهالمرجع  144
 

145 Jürgen Habermas droit et démocratie entre et normes Traduit Par 
Raine. Rochlitz Et Christian Bouchindhomme, Gallimard, Paris, 1997.  
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عنصرا مكونا للعملیة السیاسیة  هابرماسالجماعي باسم النزعة الفردانیة هذا البعد حسب 
  . الدیمقراطیة 

ت لم یعد صالحا لتأویل العملیة والخطأ الذي نجده في النموذجین السابقین أن منظور الذا
السیاسیة لقد أصبح مثل هذا التأویل باطلا ومن الضروري ایلاء أولویة للدراسة العلائقیة 

تصور الإجراء السیاسي كمشكلة بواسطة  هابرماس «للتفاعلات بین الذوات لهذا یعید
النموذج  هابرماسیعتبر  و146»صیاغة العقل العملي وفق قواعد الحوار وأشكال البرهنة

أنه یكتسب إمكانیة تجریبیة تأخذ في الحسبان تعدد أشكال التواصل التي  اللیبرالي على
من خلالها تتكون إرادة جماعیة لیس فقط على الفاهم الأخلاقي للهویة الجماعیة بل أیضا 

العقلاني وفق الحدود  الاختیارعلى المعادلة القبلیة في المصالح والضغط القائم على «
فالدیمقراطیة اللیبرالیة التي تمجد .147»ة للوسائل المملوكة من قبل الإثبات الأخلاقيالنهائی

الفرد على حساب الجماعة و الدیمقراطیة الجمهوریة التي تمجد الجماعة على حساب 
  .هابرماسالفرد مع 

یجب النظر إلیهما یعتبر الفرد والجماعة لا یمكن مقابلتهما كضدین وإنما  هنجد       
ثنائیة أساسیة في التركیبة الدیمقراطیة وهو عمل على الأخذ  ساس أنهماعلى أ

بالایجابیات كلا الدیمقراطیتین الحریة و المساواة  والنموذج الذي اقترحه هو الدیمقراطیة 
یرتكز على شرط  هابرماسوعلیه فهذا النموذج الذي یقترحه التداولیة أو التشاوریة  

التواصل الذي یمكن افتراض أن السیرورة السیاسیة ستكون محظوظة لإظهار نتائج 
 .معقولة لأنها ستتم في نطاق قائم على أساس تشاوري فهذا النموذج یعتمد على التواصل 

ویقوم بالجمع بین سیاسة حواریة وسیاسة أداتیة تجعل الرأي العام مؤسسة قائمة الذات 
ادة الجماعیة المشتركة قوة المشروعیة فالمسار السیاسي لا یحقق نتائج وتعطي للإر 

                                                           
 151الأمة عند یورغن هابرماس ، المرجع السابق ، ص  –عبد العزیز ركح ، ما بعد الدولة  146
 . 191:ص المرجع السابق   أبو النور حمدي أبو النور حسن، یورغن هابرماس، الأخلاق والتواصل، 147
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عقلانیة ولا یتم في شروط من التواصل إلا إذا جرى وفق النموذج الإجرائي وجسد السیاسة 
  . التداولیة وسمح بأن یكون الإجرائي هو النواة المعیاریة للنظریة الدیمقراطیة

صور الجمهوري الذي یعتبر الدولة بصفتها حارسا تتضح مرة بالنسبة للت فالاختلافات« 
أن تكون الدولة إتیقیة ومع التصور اللیبرالي الذي  الذي یرید 148»الاقتصاديللمجتمع 

یستعیر  «وفي ضوء هذین النموذجین .صاديقتالإیرغب في تحویل الدولة إلى المجتمع 
اسي الذي تتضمنه عملیة النموذج المثالي عناصره من كلا الجانبین ویركز على البعد السی

وشغل البرلمان إضافة إلى ذلك  ،العامة الانتخاباتالتكوین الدیمقراطي للرأي والإرادة عبر 
بین التصور اللیبرالي والجمهوري  ،تقوم نظریة النقاش بزرع العناصر التي تصلح للجمیع

ئیة ببلورة صلة وتدمجهما في المفهوم الإجرائي المثالي للتشاور وتسمح للدیمقراطیة الإجرا
  .149»داخلیة بین المفاوضات والمناقشات حول العدالة والهویة وحقوق الإنسان الكونیة

فالدیمقراطیة التداولیة تقوم على سماع مختلف الآراء والاجتهادات، ومناقشتها مع        
أي قبل أن یتخذ فیها القرار  ،الجهات المختصة قبل أن تطرح تلك الخیارات للتصویت

ومن خلال هذا نصل مع ، الحكومي وبالتالي هو ما یتفق مع مبادئ التداولیة بصفة عامة
إلى أن النقاش والحوار أفضل من النموذجین اللیبرالي والجمهوري وبالتالي  هابرماس

في  یعمل الحوار على تفعیل المسار السیاسي الدیمقراطي ومنه تكثیف الفعل التواصلي
تشیید للنموذج التداولي واعتبر أن من أهم الشروط الأساسیة « ه وعلی الفضاء العمومي

لاستمراریة الدیمقراطیة هو التجانس الحضاري من حیث تكوین الإرادة وتكوین الرأي العام 
 .150»المبني على التفاهم والحوار الحر

أهمیة للدیمقراطیة وربطها بما یسمى بالفضاء العمومي وفي  هابرماسوقد أعطى       
ودون بحث عما  ،هذا الفضاء أكد أن لا دیمقراطیة بدون الإستماع للآخر والإعتراف به«

                                                           
  90:ص المرجع السابق،  محمد الأشهب ،الفلسفة والسیاسة عند هابرماس، 148
 . 118:صالمرجع السابق، یة النقدیة التواصلیة، یورغن هابرماس، النظر ، حسن مصدق  149
 . 92:ص  المرجع السابق،الفلسفة والسیاسة عند هابرماس، محمد الأشهب، 150
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فالنشاط الدیمقراطي في البرلمان وأمام  ،تفصیل له قیمة كونیة في التعبیر الذاتي أو
إلا في حالة ما یضع هذا  ،موقف الآخرالمحكمة یفترض أولا أننا نعترف بصلاحیة ما لل

الآخر نفسه وبوضوح وحتى عن قصد فوق حدود المجتمع، وهذا یؤدي إلى التأكید 
 Emile ودوركهایم Talcott Parsons*بارسونزمن  هابرماس الكلاسیكي الذي یستعیره

 Durkheim**«151.  

وقد دعا إلى احترام هذا الآخر داخل المجتمع التواصلي القائم على أخلاقیات        
  وبالتالي الإرتقاء بالآخر عن طریق هذا الحوار القائم ،الحوار ضمن التفاهم السیاسي

فالتشاور الذي یهتم قبل كل شيء بالصالح العام «  ومنه نعطي للفرد الحق في الكلام
 اً ویكون محكوم ،بین الوعي وسیل المعلومات واللغاتینبغي معارضته بما یضع نفسه 

، كذلك نجده یؤكد أن سبب عدم قیام 152»بسلطات مثله مثل سیل المال ومثل القرار
فهذا الأخیر تكون له مرجعیة ثقافیة عامة بین  ،دیمقراطیة مرده إلى الصراع الإجتماعي
  . خصمین وبدون فعالیة تاریخیة مشتركة 

نه إذا كانت الدیمقراطیة ممكنة فذلك لأن الصراعات أ ،هابرماسوحسب اعتقاد        
یرجعون إلى نفس  ،الإجتماعیة تضع في المواجهة فاعلین في الوقت الذي یتخاصمون فیه

وبدلا من الثقة في العقلانیة « القیم التي یحاولون إعطاءها إشكالات إجتماعیة متعارضة، 

                                                           
، عالم اجتماع أمریكي ،و تكشف سیرته عن اهتمامه المبكر )Talcott Parsons )1979 -1902بارسونزتاكلوت   *

النسق "، "بنیة الفعل الاجتماعي"بالعلوم الطبیعیة وبعدها تخصصه المعمق في علم الاجتماع من أهم مؤلفاته 
 2014انظر مؤسسة مؤمنون بلا حدود ،فئة أعلام ، جانفي " نحو نظریة عامة في الفعل"،"الاجتماعي

.http://www.mominoun.com/articles/ -arsons-1044 . 
،مفكر وعالم اجتماع فرنسي، اهتم كثیرا بمؤلفات اوغست )Emile  Durkheim )1858 -1917 دوركهایمامیل   **

قواعد المنهج "،"تقسیم العمل الاجتماعي"كونت وبنظرته العضویة للمجتمع والفلسفة الوضعیة ، من أهم مؤلفاته 
 وانظر مؤسسة مؤمنون بلا حدود ،فئة أعلام ، مایانظر .لانتحار دراسة اجتماعیة وغیرها من المؤلفات ا"،"الاجتماعي

2013 http://www.mominoun.com/articles/ -mile-urkheim-973 امیل دوركایم. 
  432: 1997ترجمة أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة القاهرة د ط، ،نقد الحداثةألان تورین،  151
 207:ص المرجع السابقأنور حمدي أبو النور حسن، یورغن هابرماس، الأخلاق والتواصل،  152
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ینبغي التوجه  ،الموضوعي ونشر روح التنویر المعممة كمحاولة للعودة إلى مملكة العقل
شطر الذات كمبدأ یؤسس المواطنة وینبغي تحدید الصراعات الإجتماعیة كمناظرة حول 
الذات كرهان ثقافي مركزي بین الفاعلین الإجتماعیین المتعارضین والمتكاملین في آن 

یمكن أن یحكم بشكل  ءامبد وبالنسبة إلیه الدعوة القائمة على الذات لیست. 153»واحد
فهي فقط بمثابة الملجأ أو الهروب من سطوة  الاجتماعيمباشر وإیجابي للقانون والتنظیم 

بل وعلى أنها منتجة لها، وهنا ؛ الأجهزة التي تقدم نفسها على أنها مشرفة على المعلومات
قبل كل یتحدث عن ما یسمى بالفعل التواصلي كما نراه یلح أیضا بضرورة قیام دیمقراطیة 

وذلك بغرس قیم كقیم الحداثة،  الاجتماعیةیجب أن نضع حدودا للصراعات « شيء 
ولكن ینبغي أیضا ضرورة وجود قوى سیاسیة ممثلة أي قادرة على  ،العقلنة تحقیق الذات

  .154»الاستهلاكتمثیل الوجوه المتعارضة لمجتمع 

التي تؤسس  تماعیةالاجتوضیح الأسس الثقافیة للصراعات  هابرماسحاول لقد       
 الاجتماعیةفالدیمقراطیة عندما تحكم المطالب  ،الدیمقراطیة واعتبرها شرطا أساسیا لها

هي عبارة «هذه المطالب بدورها هي محكومة بالتوجهات الثقافیة التي  ،للحیاة السیاسیة
متعارضة ومتكاملة في آن واحد بدون أن ننسى أن هناك صراع  اجتماعیةعن تعبیرات 

فهذا هو  ،ولكن في إطار أهداف ثقافیة مشتركة فإن الخصم المعارض ،اعي مركزياجتم
فلا یمكن أن نستغني  ،الشرط الأساسي لتحقیق الدیمقراطیة والحریة في اختیار الرؤساء

  .155»لكنها لا تمثل الحق الكافي لتحقیق الدیمقراطیة ،عنها

وسط وأنه  حلوللا یمكن أن تختزل إلى «أن صحة الدیمقراطیة  هابرماسواعتقد        
 التنویرلكنه یسعى لأن یعبد طریقا یجمع بین هذا التراث  ،لا مواطنة بلا إجماع

                                                           
 

  . 436: ص المرجع السابق  ألان تورین، نقد الحداثة،  154
  .436ص  المرجع السابق .ألان تورین، نقد الحداثة 155



103 
 

لأن الماركسیة تتحدث عن التناقضات الطبقیة وعن النضال  ،والماركسیة وهو أمر صعب
  .156»بین القوى المنتجة والعلاقات الاجتماعیة للإنتاج

وهي عدم وجود دیمقراطیة  هابرماسأخرى حاول أن یبحث فیها  كذلك نجد نقطة        
بدون قدر من التوافق بین المجتمع المدني والمجتمع السیاسي تنظمه قوانین وأسس لها 

فهناك أفراد في  ،فعند قولنا أن هناك دیمقراطیة ،أرضیة مشتركة، هي الإنسان الحر
وجودهم الحیاة العامة التي تتأسس یخترق  مجتمع أحرار هم في الدولة مواطنون أحرارال

مكان  افلا یبقى إذ ،علیه بما هو كائن منتج یصنع وجوده الاجتماعي بحریته وعمله
أي الفرد الإنساني الحر المنطوي في مجتمع  .عدائي بین مفردات الشأن العامالللتناقض 

إلى فضاء المواطنین الأحرار یتمثل في الدول كتعبیر سیاسي ویتحول المجتمع والدولة 
مشترك یتحرك المواطن فیه بالحریة التي یكفلها القانون دون أن یصطدم بغیره، لأن هذا 
الفضاء الذي یتعین أساسا للحریة هو ساحات تسویات عامة بین مختلف أطراف العقد 

تحكمه توازنات وتوافقات وأنماط من الصراع لا تفضي إلى تفویض  ،المجتمعي والسیاسي
خاصة حین تعبر عن  ،ما قد تتصف به من تعارض وتناقض وحده الحریة كمبدأ رغم

  .مصالح الطبقیة مختلفة ومتناقضة 

النظام الرأسمالي نجا بفصل الفضاء المجتمعي السیاسي المفتوح الذي «والحق أن       
یمكن مختلف الفاعلین الاجتماعیین من التعبیر عن مصالحهم والدفاع عنا بأعظم قدر 

م فیه امتصاص التناقضات الطبقیة والأزمات السیاسیة التي تنجم من الفعالیة ویت
  .وعلیه فالدیمقراطیة تبقى مجرد نظام یقر بتناقضات المجتمع والدولة 157»عنها

                                                           
 . 436 ص ،المرجع نفسه  156
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لكنه یدیرها في إطار من السیاسة السلیمة وتوازن المصالح، دون أن ینسى تنمیة     
ن كذات حرة، فمن الضروري صیانة الحریة كمبدأ وأن استمراره مرتبط بقیامه على الإنسا

  .واحترام وتعزیز إنسانیته

إعادة النظر في النظام السیاسي السائد وكل أشكال  «على هابرماسوعلیه أكد        
الأنظمة السیاسیة، لأن المجال العمومي كما یتصوره لا یجب أن یخضع لمنطق الفعالیة 

، السلطة والاعتباراتات أصحاب المال لمساوم اولا یكون تابعً  ،الإستراتجیة أو الغائیة
فالمجال العمومي الدیمقراطي فعلا یجمع بین العقلنة السیاسیة والمشروعیة 

  .158»الدیمقراطیة

لتشاوري والدیمقراطیة، والذي تنطلق ایربط البرادیغم  هابرماسنجد أن  ،وكما قلنا من قبل
الدیمقراطیة وما یسمیه بالفضاء خلفیاته من أخلاقیات المناقشة ویتخذ مقارنة بین 

هذا المفهوم الحاضر بقوة في أعماله المتأخرة إلى جانب المفاهیم الأخرى مثل  «العمومي
 –الأمة ، ما بعد الدولة  –درایة ، الدولة المجتمع المدني، السلطة التواصلیة، السلطة الإ

  .159»الأمة ، المواطنة الكونیة 

  

هي فتح المجال أمام المواطنین  ةفكرة الدیمقراطی أراد من هابرماسومن هذا نجد أن 
وانتمائهم للدولة عبر الرأي العام وممارسة الحریة السیاسیة انطلاق من الفعل التواصلي 

ففكرة تقریر المصیر ربطها دیمقراطیا على أنها لا تتحقق إلا حین یتحول  ،وتقریر المصیر
وهنا یكون الانتماء . مة من المواطنین یتولون مصائرهم السیاسیة أشعب الدولة إلى 

                                                           
  . 214:المرجع نفسه، ص 158
علي عبود المحمداوي ، الفلسفة السیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى ، المرجع السابق ، ص  159
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إذ یشكل ذلك نظاما  والانسجام بالتوافق بین الأطر الاجتماعیة وهرم الدولة الحدیثة،
  .دیمقراطیا مستقرا یسیر وفق صلاحیات القانون والاندماج الاجتماعي 
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  : مبادئ الدیمقراطیة التشاوریة  -02 

 هابرماسویمكن تحدید مبادئ الدیمقراطیة التشاوریة القائمة على التشاور النقاشي حسب 
  : بما یلي 

ن إف ،لما كان هدف الدولة الدستوریة هو تقدیم أسباب الحریة الفردیة والجماعیة  -1
الهدف الأول هو سیادة الشعب التي تستلزم أن تكون كل سلطة سیاسیة منبثقة عن 
السلطة التواصلیة للمواطنین، ویجب أن تكون هذه الأخیرة مرتبطة بإجراءات دیمقراطیة 
توفر شروطا خاصة للحوار والتواصل وبالتالي مادام القلیل من المواطنین یمكن أن 

ن الحاجة إلى التمثیل البرلماني والتنظیمات الداخلیة إف« ب یشاركوا في هذا النقاش المطلو 
للنقاشات وصناعة القرار تعكس بشكل دقیق الجهود لخلق شروط ملائمة للنقاش مبنیة 

ویتم ذلك من خلال إرساء مبادئ التعددیة السیاسیة للسلطات  ،على غلبة أفضل الحجج
  .160»المتمثلة  في البرلمان

نجاز الدقیق لها أمر ن الإإبمسؤولیة تشریع القوانین، ف و حینما یتعهد البرلمان  -2
لقوانین تعبر عنه السلطة القضائیة انجاز إ ن توزیع مهام التشریع و ، إجوهري أیضا

بها كل فرد قانوني  عالمستقلة وهذا یرتبط بمبدأ الحصانة القانونیة الفردیة التي یتمت
 .یستطیع إملاء أو تقدیم ادعاءات قانونیة فردیة 

  لفصل السلطات  هابرماس تسویغتعهد الحكومة بالإذعان للقوانین، یكمل   -3
فالغرض من هذا المبدأ إنما هو إلصاق السلطة الإداریة بالمواطنین بوصفهم سلطة 

 .تواصلیة ، تتدخل عن طریق السلطة التشریعیة للبرلمان 
بدأ عن المجتمع ، لیس لهذا الم *یجب أن یضاف إلى ذلك مبدأ فصل الدولة  -4

المعنى اللیبرالي لفصل الدولة المسؤولة عن الأمن والنظام العام عن مجتمع الأفراد 
                                                           

 .314: ص. علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق 160
مجموعة البشریة التي تقطن مساحة معینة من الأرض ، وتحكمها سلطة سیاسیة  عبارة عن هي)   ( Etatالدولة *

تتمتع بالسیادة في تطبیق قوانینها على مواطنیها وأرضها ویمكن تعریفها أیضا على أنها الكیان الحقوقي والدستوري 



107 
 

هو بناء مجتمع مدني حر تتوحد فیه « هابرماسالمتنافسین اقتصادیا، وما یفكر فیه 
الحریة والتعددیة، ویرتبط بمستقبل سیاسي حر ویشكل میدانا شعبیا غیر رسمي یسیطر 

 .161»على مؤسسات الدولة 

هو أنها دولة تقوم على  هابرماسبالتالي ما یمیز الدولة الدستوریة بالنسبة إلى        
أو بالأحرى بین كل شرائح المجتمع وذلك انطلاقا من  ،أساس المشاركة بین المواطنین

ناتجة  إلى سلطةولتحقیق هذا الأمر یجب تحویل السلطة التواصلیة  ،تقریر مصیر ذاتي
عن تأثیر الرأي العام إلى سلطة إداریة تتبلور في مشاریع قوانین مقترحة تعرف طریقها 

الشيء الذي یجعل القوانین ذات طبیعة  ،للتحقیق في إطار مؤسسات الدولة الحدیثة
ومن هذا نجد أن قوة الدولة الدستوریة تكمن من خلال  ،إلزامیة لأصحابها وللمجتمع برمته

  . ها في السیاسة مشاركة مواطنی

ن إیهدف إلى تأسیس الدیمقراطیة على مبدأ الحوار  ف هابرماسومن هذا إن كان        
الافتراضات التواصلیة المسبقة والشروط الإجرائیة التي تؤسس التشكیل الدیمقراطي للرأي 

أن المبدأ الدیمقراطي لا یقدم « هابرماسوللإرادة هي مصادر شرعیة ذلك التأسیس ویرى 
إذا كان ممكننا معالجة الأمور السیاسیة عن طریق  ،لة معرفةأإجابة على مس

والفكرة الجوهریة أن المبدأ الدیمقراطي یوجد انطلاقا من تداخل مبدأ الحوار . 162»الحوار
 التصور الدیمقراطي للوطنیة الدستوریة بالسلطة التواصلیة  ویتدعم، شوالنقا

ommunicationnel le pouvoir  (»  التي تتأسس على مبدأ الحوار بین أفراد

                                                                                                                                                                                
 le Grand ، انظر تشكل الحكمالتي السیاسیة  قمة في المؤسسات،المتكون من ارض وسكان وحكم ، وهي أعلى 

livre de la philosophie p131  .  
 . 315علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق ص  161
 .316المرجع نفسه ، ص  162



108 
 

فمن   163»المتساوین الموضوعین في وضعیة مثلى للكلام) المواطنین(المجتمع 
  .المفروض أن تصدر المبادئ الكونیة عن عقلانیة الحوار 

أي انطلاقا من اتفاق یصل إلیه أطراف النقاش كمخرج للتبادل الحر للحجج بعد        
یقبل هؤلاء بتعدیل مواقفهم المبدئیة حتى  « ملیة تفكیر، بمعنى آخر،أن یكونوا قد قاموا بع

  . 164»الوصول إلى اتفاق یمنح شرعیة للنتائج المتوصل إلیها في نهایة الحوار

نه لا أ« أي  ،یعتبر الحوار في فكرة الدیمقراطیة بمثابة مصدر لشرعیة القانون       
في حالة خروج المواطنین من وضعهم  یمكن للمعیار القانوني أن یستمر كقانون شرعي

حول صیاغة قواعد الحیاة  قكمسائل للقانون، لیأخذوا وضع المشاركین في الاتفا
 *براكسیس :ـما یسمى ب هابرماسوهو ما یصطلح علیه في نظریة  165»المشتركة

)Praxis (الذین یمارسون حقوقهم الدیمقراطیة في المشاركة وفي التواصل أي  المواطنین
  .المواطنین یشاركون في الأمور السیاسیة عن طرق الفعل التواصليأن 

یرى أنها مجموعة لا  إذ یعبر عن دیمقراطیة قائمة على الحوار، هابرماسن أنجد        
وإنما هي محصلة   لیس الغرض منها الوصول إلى ما هو صحیح الإجراءاتحد لها من 

 حوبالتالي هناك انفتا .لحوار دیمقراطي قائم على التواصل بین مشاركین أحرار ومتساوین
وتكمن الأهمیة الكبرى لدیمقراطیة . على كل الآراء والاستماع إلى كل وجهات النظر

 ارتباطها بفكرة إیجاد الشرعیة السیاسیة والحفاظ علیها، حیث لا تعنى الانتخابات، الحوار
   .والتمثیل النیابي ضمان استمراریة الشرعیة في ظل تدخلات من جماعات المصالح

                                                           
163 Jürgen Habermas droit et démocratie entre et normes op cit p 145   
 .153عبد العزیز ركح ، المرجع السابق، ص   164
165 Jürgen Habermas droit et démocratie entre et normes op cit p 492  

أو الممارسة هي جانب من النشاط العملي الموجه نحو الطبیعة والمجتمع وترى الماركسیة أن  Praxisالبراكسیس  *
ها ، انظر علي عبود المحمداوي  الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، الممارسة هي ما تحدده حیاة المجتمع ویشكل مضمون

  . 44المرجع السابق ، ص 
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فإن حدوث إخفاق دیمقراطي یعد أمرا واردا في ظل تلك التدخلات في  ةومن ثم       
ومن هنا یأتي التأكید على . صنع القرار، وقد یفضى الأمر في النهایة إلى فقدان الشرعیة

تم السیاسات الدیمقراطیة بالحوار الشعبي الذي یركز على دیمقراطیة الحوار، حیث ته
الصالح العام، والذي یتطلب صورة من المساواة الواضحة بین المواطنین والتعبیر عن 

  .   مصالحهم بالطریقة التي تسهم في إضفاء الطابع الشعبي على الصالح العام
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من بین السمات الأساسیة للدیمقراطیة   :سمات الدیمقراطیة التشاوریة  02/01 
  :  التشاوریة

هي عبارة عن تجمع  مستقل وهو متطور باستمرار، كما یتوقع استمراریته على  -1
 .إذ هي في تطور دائم   ،المدى المستقبلي

تقوم على مبدأ الحوار وفیها یشارك أعضاء تجمع ویعرفون بأنهم مشاركین في   -2
نتیجة یصلون إلیها ویكون عن طریق الحوار على وجهة النظر الملائمة ویكون هذا 

 . أساس الشرعیة 
المعروف عن الدیمقراطیة التشاوریة هي تجمع تعددي، ولأعضائه أفضلیاتهم   -3

 .ومثلهم المرتبطة بسلوكهم في حیاتهم الیومیة   المتباینة
ینظر أعضاء التجمع الدیمقراطي إلى إجراءات النقاش والتداول بوصفها مصدرا  -4

یصبح من الأهمیة وجود مصطلحات تجمعهم لیست بوصفها نتاجا  ةومن ثم ،عیةللشر 
إذ أنهم یضعون أفضلیة  ،لأنها تبدو واضحة بالنسبة لهم «بل ؛لمداولاتهم فحسب

للمؤسسات التي تقیم صلة بین المداولة وما یصلون إلیه من قرارات كدلیل على عدم 
 .166»فقدان الصلة

ویتعرف الأعضاء كل واحد منهم على ما یملكه الآخر من قدرات في الحوار، أي  -5
تلك القدرات المطلوبة لحوار عام بین العقول، ومن أجل القیام بفعل اعتمادا على ما 

لى وجهة ع )  (public raison العقل العامویقوم مفهوم . یتوصل إلیه العقل العام
وفي محاولة لحل ما هو مختلف بینهم  الأفراد في مناقشة،نه طالما أن أ «: نظر مؤداها

باعتبار   نه یجب أن یفسروا ویوضحوا أساس وجهات نظرهمإفیما یتعلق بأمور عامة، ف
                                                           

 .317علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق ص  166
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ن الجمیع قد یتوقعون على نحو ما أن الآخرین قد یؤیدون وجهة النظر هذه بوصفها أ
 .167»متسقة مع حریتهم، وتكافؤ الفرص بینهم

في دیمقراطیة الحوار تكمن قیمتها في أنها ماثلة   أن ،من هذا إلیه ما نصلو        
جمیع النزاعات أو  أن  إدراكنارفضها لكل المسائل والنزاعات  الأصولیة، وهذا رغم 

الصراعات أو الانقسامات لا یمكن التخلص منها عن طریق الحوار المتصل، لكنها في 
ومتجددة بین الأفراد في ظل علاقة اجتماعیة تربط النهایة تمثل إمكانیة إیجاد ثقة حیویة 

  .بعضهم بعضا

حاول أن یقیم علاقة بین نظریة الدیمقراطیة وأخلاقیات الحوار وهذا  هابرماسإن        
فهو یرید تأسیس دیمقراطیة على  ،نجاز فلسفي في الفلسفة السیاسیة المعاصرةإبمثابة 

" مفهوم التشاور"  هابرماسأساس جماعة مثالیة للفعل التواصلي والمفهوم الذي قدمه 
یعتبر مفهوما أساسیا في أخلاقیات الحوار وهو المفهوم المركزي في الدیمقراطیة التشاوریة 

لكل المتحاورین فمن خلال التشاور نعطي  ،وهو بالضرورة یعتمد على المناقشة العقلانیة
إن الدیمقراطیة التشاوریة ترسي حق .الفرصة في الكلام أو الحق في التعبیر عن رأیهم 

یقدم فیه الأفراد وجهات  ،المجتمع المدني بكافة مستویاته في تأسیس فضاء عام للتداول
نظرهم والحلول التي تمكنهم من التحرر من منطق الأنظمة التقنیة والسلعیة من ناحیة، 

    .عجز السیاسة واغترابهم عن مواطنیهم بعد

بهذا الصدد على أخد زمام المبادرة السیاسیة في تفعیل المشاركة  هابرماسیؤكد         
فالمصیر الإنساني واحد بالنسبة إلیه، والبدیل  ،المواطنیة للتحرر من أي وطنیة أو قومیة

یجعلها أداة فقط لحمایة الذات  الذي ننشده لا یقدم للدیمقراطیة أسسا جدیدة، أو«التحرري 

                                                           
عدد یاسر قنصوه ، الشرعیة الدیمقراطیة في العالم الحدیث مرجعیات واعدة ، تطبیقات مراوغة ، مجلة التسامح  ال 167
 http://tasamoh.om/index.php/nums/view/27/538أو   2008،  23

http://tasamoh.om/index.php/nums/view/27/538
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الفردیة وإشباع حاجیاتها كما یحدث في الأنظمة اللیبرالیة الغربیة، فالدیمقراطیة تتیح للفرد 
    .168»وتوسیع مجال الحریة والمسؤولیة  حق إحكام تدخلهم في محیطهم وإسماع صوتهم 

ضامین نظریة أخلاق الدیمقراطیة التشاوریة الهابرماسیة تمثل رابطة جدلیة مع م       
ا لتعدد إلا إذا أقمنا وزنً  ،مبریقیةإإذ لا یكتسب مفهوم السیاسة التشاوریة أهمیة  «المناقشة 

لیس فقط بالتفاهم الأخلاقي . أشكال التواصل التي بواسطتها تتشكل الإرادة الجماعیة 
وفي الوقت نفسه، بتوزیع المصالح والاتفاق العقلاني "حول الهویة الجماعیة وإنما أیضا، 

بالمعنى الغائي بواسطة اختبار الوسائل الملائمة، وكذلك بالاعتماد على التبریر الأخلاقي 
   .169»وفحص التماسك القانوني 

نه في منأى أفكل مشارك لا یخضع لسلطة خارجیة توجهه نحو أهداف معینة،        
ل سلطة واحدة هي سلطة أفضل حجة یقدمها المحاور وغایة ب ؛عن أیة وصایة أو سلطة

فهدف الدیمقراطیة .المشاركة في إطار الوضعیة المثالیة هو تحقیق التوافق والإجماع 
التشاوریة هو الفضاء العام حیث تجد وضعیة الخطاب المثالي تطبیقاتها الفعلیة، إذ أن 

الدفاع  عرض أفكاره تقدیم تبریراته كل مشارك یتمتع بنفس الحقوق في أفعال الكلام، في«
نه یتمتع بكامل أ، فتح باب المناقشة وتقدیم شروحاته كما هعن حججه، طرح تساؤلات

تنتظم  هابرماسعند  ةالدیمقراطی.170 »الحریة في التعبیر عن رغباته وأحاسیسه ومقاصده
افظة على لا تتلخص عنده لا في توازن السلطات ولا في المحو من خلال الفعل التواصلي 

إنما الدیمقراطیة عنده «الحریات الخاصة ولا في وضع میكانیزمات تفاهمات الفوائد 
تتأسس شرعیتها بنقاش لا ینم عن السیطرة فالعمل السیاسي یرتبط عنده في فرص النقاش 

                                                           
 .266حسن مصدق، یورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظریة النقدیة التواصلیة ،المرجع السابق، ص  168
 .347، ص  المرجع السابقعلي عبود المحمداوي، إسماعیل مهنانة ، مدرسة فرانكفورت النقدیة ،   169
 .348ع ، ص نفس المرج 170
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بلا توقف في مجتمع ینزع دائما إلى أن یطرح نفسه سؤال كیف؟ ولیس إطلاقا 
  .171»لماذا؟

فهو یظل  ،مناقشة أخلاقي في الأصل وهو یمیل إلى المبدأ الدیمقراطيفمبدأ ال       
أساسا مبدأ أخلاقیا یتمثل في المسؤولیة إزاء اشتراكه في المجتمع التواصلي والدیمقراطیة 

تقدم صورة دیمقراطیة متفتحة تعمل على  تحقیق الشروط  لهابرماسالتشاوریة  بالنسبة 
. المعیاریة لإعادة التوزیع المتساوي للنقاش بین المجتمع المدني ومركزیة السلطة

تستند إلى أخلاقیات المناقشة التي تقدم لها إجراءات  هابرماسفالدیمقراطیة التداولیة عند 
لبدء، ضرورة الالتزام بقیم كونیة الالتزام بقیم كونیة تفرض على المناقشین مند ا

  .وربط الدیمقراطیة بنظریة المناقشة   شاملة

إذ أن النموذج  المرغوب فیه للدیمقراطیة هو الذي یمكن كل المواطنین من         
التعبیر عن أفكارهم وانتماءاتهم الثقافیة والعرفیة ، ویمكنهم من التفاهم على اقتراحات 

لنموذج لا یمكن له أن یتأسس إلا إذا ارتبط بالمناقشات العمومیة هذا ا ،مقبولة من الجمیع
  . نها قد تقضي على العنف والقوة والتسلط بكل أشكاله  أالتي من ش

نها أهو خلق نظریة دیمقراطیة تشاوریة من ش هابرماسوالهدف من هذا في نظر         
انطلاقا من فكرة  ،منهما عتبار إلى كلأن تخلق العلاقة بین الفرد والجماعة وتعید الإ

الإجرائیة فهي تفرض طرق تداول الخطاب واحترام خطوات النقاش من اجل تحقیق الفعل 
ینتقد النموذج اللیبرالي الذي یبنى على الإجماع المزیف  هابرماسلهذا نجد  ،التواصلي

 إذ یظهر نتیجة القمع الذي تمارسه السلطة على ،وهو ما یطلق علیه بالتواصل المشوه
  .  تواصل الأفراد  

                                                           
جان فرنسوا دورتي ،  فلسفات عصرنا ، تیاراتها مذاهبها  أعلامها وقضایاها ، ت ر إبراهیم الصحراوي      171

 .166، ص  2009،  1منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط
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والدیمقراطیة الحقیقیة هي التي تبنى على الحوار والنقاش  الذي یكون خالي من        
فالدیمقراطیة التداولیة لا تخضع لأي سلطة سوى سلطة العقل سلطة  ،أي سلطة وعنف
فالتالي المنطق الذي یحكم الدیمقراطیة التشاوریة هو منطق الحوار  ،الإجراء التشاوري

  وتكون هنا السلطة الوحیدة هي السلطة التواصلیة   ،لنقاش ولیس منطق القوة والعنفوا

  :أبعاد هي  ةیبنى على ثلاث هابرماسوالنقاش الدیمقراطي عند 

 .وهو الاستناد  إلى التوجهات الثقافیة المشتركة :  الإجماع ـ01

الذي یضع الخصوم في مواجهة بعضهم البعض، أي لیس بمعنى : الصراع  ـ02
الخصومة والاقتتال بقدر ما یعني الاختلاف الذي لابد منه من أجل تكریس فضاء 

 .خرلذي یؤسس لخصومة في مواجهة البعض للآادیمقراطي 

فهو الوسط الذي یجمع بین أطراف هذا الصراع واحترام الإطار الاجتماعي  « :الحل ـ03
هي وعموما فالدیمقراطیة التشاوریة . 172»وبشكل أخص قانوني یضع حدودا لهذا الصراع

تأسیس الدیمقراطیة على أساس جماعة متواصلة خالیة من أیة هیمنة عدا هیمنة أفضل 
ففي التشاور . بأخلاقیات یعد مفهوما مركزیا لدیه  كما أن مفهوم التشاور المرتبط.حجة

الحق في الكلام والفعل بخصوص القضایا السیاسیة یعطى لكل عضو في الجماعة 
و في ظل ذلك النقاش العقلاني المؤسس یتشكل . المطروحة في الفضاء العمومي…و

الرأي العام و الإرادة السیاسیة العامة للمواطنین في المجتمع الدیمقراطي الذي یلعب فیه 
   .التشاور دورا مركزیا

اوریة على الرغبة في تجاوز اللیبرالیة المتوحشة نموذج الدیمقراطیة التش یقوم       
فالتضامن هو أساس الاندماج الاجتماعي في الدیمقراطیة التشاوریة . والنزعات الشمولیة

ي أصحاب الحق الأحرار المتساوین أمام أ ،بصفة أعضاء المجتمع مواطنین في الدولة
   .القانون

                                                           
 .433، المرجع السابق ، ص الحداثة نقدألان تورین،  172
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في هذا . نموذج تواصلي هابرماسالتشاوري للدیمقراطیة، هو في اعتقاد   فالنموذج       
فإذا كان في كتاباته الأولى نحا على السلطة باللائمة معتبرا . المنظور مفهوم السلطة

إیاها مرادفا للهیمنة باعتبار ركیزتها هي المال والإعلام؛ وهي كلها عوائق أمام تحقیق 
ن تحدث أالمتأخرة عدل موقفه ب ه في أعماله نإف .التواصل الشفاف في المجتمع

حول موضوع الدیمقراطیة  أصبحت مفهوما متداولا في آرائه التيالسلطة السیاسیة    عن
أن السلطة التواصلیة سلطة غیر قمعیة و غیر قهریة؛ لیس قوامها الإكراه «. التشاوریة 

مؤسسات في  یغدوالتواصل السیاسي عندما  نهاإ،والهیمنة، لأنها نابعة من الفعل الجماعي
   .173»دولة الحق و القانون

  
في صیاغته لأنموذج الدیمقراطیة التشاوریة من ثلاثة مفاهیم  هابرماسوینطلق         
 :أساسیة

 .بسیطة تعمل على تكوین السلطة وهي شرعیة:  العقلانیّةـ 

توجد بداخل الإدارة، وتعبّرعن طبیعتها لارتباطها بالتكوین الدیمقراطي للرأي، :  السّلطةـ 
 .وعملها لا یتوقف عن المراقبة

بفضل الإجراءات العمومیّة یتحوّل الرأي العام إلى سلطة تواصلیة قادرة :  العام الرأيـ 
   . هیمنة على توجیه استعمال السلطة العمومیة، فهي تعني مشاركة في التوجیه، ولیس

في توضیحه للممارسة الدیمقراطیة من خلال اعتبارها مجالاً  هابرماسویسترسل         
للممارسة العقلانیة التواصلیة، حیث یرتكز دور العقل فیها على تبادل الحجج بطریقة 

بالنظر إلى نوعیة الحجج المقدّمة من طرف  ،تجعل من وضعیة كلّ متحدّث قابلة للتغیّر
وبهذا لا یمكن أن یختزل التداول الدیمقراطي في محاولة فرض قضیّة .المشاركین الآخرین

بل یقتضي  ؛من طرف سلطة معیّنة لمجرد أنها تعتقد بصدق هذه القضیة أو ملاءمتها
أي كلّ واحد من على العكس من ذلك نوعاً من أخلاقیات الحوار التي تسمح بأن یبقى ر 

إذن، یشكل الحوار والنقاش في الدیمقراطیة . المتشاورین قابلاً للنقد من طرف الآخرین

                                                           
173 Jürgen Habermas droit et démocratie entre et normes op cit  p 189 
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فلا یمكن للمعیار القانوني أن یستمرّ « مصدراً لمشروعیة القانون،  لهابرماسالتشاوریة 
كقانون شرعي إلا في حالة خروج المواطنین من وضعهم كمواضیع للقانون، لیأخذوا وضع 

  .174»مشاركین في الاتفاق حول صیاغة قواعد الحیاة المشتركةال

وكبدیل فلسفي یركز على المناقشة والحوار، وینبني على عقلانیة تواصلیّة         
من الاتفاق  وبهذا یكون الهدف من التواصل أو النقاش الوصول إلى نوع. إجرائیّة

تبادل الحجج بین المتحاورین ضمن  والإجماع المرتبط بخلق متوالیة حواریّة عبر صیرورة
  .حوار عقلاني 

تحقیق التفاهم المتبادل وتقریب وجهات النظر عبر اعتماد معاییر  والهدف من ذلك       
ادّعاء الصلاحیة المتمثلة في المعقولیة والحقیقة والدقة والصدق، والتي یستند علیها 

إذن، الدیمقراطیة التشاوریة عند . وقد حاولنا التفصیل فیها من قبل ،الاتفاق أو التوافق
أخلاقیات المناقشة كفضاء یحتضن النقاش العقلاني والتداول  تتركز على  هبرماس

  .الفعّال بین المتحاورین، وبالتالي تعزیز المشاركة الواسعة للمواطنین في الشأن السیاسي

عن  وذلك نه یجب وضع حدود للصراعات الاجتماعیةإلكن لكي تكون هناك دیمقراطیة، ف
ن المیدان السیاسي العام إف إذن ،طریق قیم مثل قیم الحداثة، العقلنة، تحقیق الذات

   .المتصف بالدیمقراطیة یجمع مابین العقلنة السیاسیة والشرعیة
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  :الدیمقراطیة التواصلیة كبدیل لتحقیق الإندماج الإجتماعي -04 

لیس الإندماج القومي هو الذي یجعل بالإمكان تحقیق الدیمقراطیة بمعنى الإعتماد       
على العامل العاطفي لتجذیر المبادئ الدیمقراطیة في أذهان المواطنین باعتبارها ثقافة 

بل على العكس من ذلك بإرساء آلیات تمثیل ومشاركة سیاسیة مناسبة  ؛عمومیة مشتركة
دیمقراطیة، وذلك بالنظر إلى الرعایا كمواطنین مدعووین لممارسات  لظهور ثقافة عمومیة

تخلق لدى هؤلاء الإطار الملائم لظهور شعور بالإنتماء والمسؤولیة «بحیث . تشاوریة
 هابرماس، وبهذا نجد أن 175»المشتركة، ومن ثمة شروط ملائمة لاندماج وطني ناجح

حاول أن یبین أن الوحدة السیاسیة لجماعة ما یمكن أن تتضح وتتجلى نتیجة الممارسة 
لا تجد هویتها في الوحدة  هابرماسالدیمقراطیة ذاتها، فأمة المدینة التي یدعو إلیها 

  .بل في الممارسة الدیمقراطیة للمواطنین  ؛السیاسیة لجماعة

عملیة متواصلة تتطور ویتعین العمل على  نهاأالدیمقراطیة عبارة عن صیرورة و         
 ئداالس المفهوم نقد من التشاوریة الدیمقراطیة تنطلقو مند فترة زمنیة طویلة  تحقیقه

                                                           
 . 88: ، المرجع السابق ، ص الأمة عند یورغن هابرماس –عبد العزیز ركح ، مابعد الدولة  175
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 إلي تستند عقلانیة مناقشات تنظیم على تركز ذلك عكس على يفه ، التمثیلیة للدیمقراطیة
 الموضوعات بأحد والمتأثرین ،المعنیین الشركاء انخراط وتوفر والمستفیدین المعلومات

 المتبع للنظام خلافاً  وذلك .بشأنها القرار اتخاذ أو السیاسة تبني قبلالمجتمع  على المثارة
 المنظمة المصلحة جماعات فیها العام الحوار على یسیطر التي النیابیة الدیمقراطیة في

 هذا یتم أن على، التشاوریة الدیمقراطیة أنصار یؤكد كما . العادیین المواطنین ولیس
 ویرى .هوالإكرا الفرض أو السلطة عن بعیدة تشاوریة أسالیب خلال من والنقاش البحث
   :جوانب أربعة من الدیمقراطیة بالعملیة یرتقي أنه المفهوم هذا أنصار

 عقلانیة أكثر سیاسات وتبني قرارات اتخاذ إلي یؤدي الموسع النقاش أن أولها، •
 .المعنیة السلطات أمام المتاحة والاختیارات البدائل دائرة من یوسع فهو ورشداً،

 العاصمة في أو المؤسسات إحدى في السلطة تركز عدم إلي یؤدي أنه وثانیها،  •
 الجغرافیة والمناطق المؤسسات عبر المشاركة تعمیم التشاوریة الدیمقراطیة شأن فمن

 تتطلب فممارستها ،تعلیمیة قیمة لها التشاوریة الدیمقراطیة أن وثالثها،، المجتمعیة والفئات
 .العامة بالشئون ومهتم وإیجابي واعٍ  مواطن

 من تعظم التي للدیمقراطیة الأخلاقیة للقیم إحیاء یمثل الموسع النقاش إن ورابعها، •
 یضع للدیمقراطیة تصور من تنطلق التشاوریة الدیمقراطیة فإن وهكذا،.المواطنین مشاركة

 مؤسساته كل یحكم الذي الحكم نظام هى الدیمقراطیة فإن لها ووفقاً  للنقاش، مركزیاً  مكاناً 
 أجهزة كل في یتغلغل تكوینیاً  عنصراً  التشاوریة العملیة تصبح وبحیث العام، التشاور مبدأ

  . الدیمقراطیة الشرعیة دعم ذلك شأن من ویكون وإجراءاته، السیاسي النظام
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  أخلاقیات الحوارالمواطنة و : المبحث الثالث 

   تمهید 
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  المبادئ الأساسیة لتأسیس المواطنة عند هابرماس -02

  مواطنة تشاوریة حواریة -  03
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 هابرماسالمتوصل إلیها من الدیمقراطیة التشاوریة بوضوح عند  ةتتجلى النتیج        
الدستوریة وهو یحدث نتیجة انسجام أفراد المجتمع  *المواطنة ىأو بالأحر  ،بالمواطنة

وغرضه من ذلك تأسیس مفهوم  ،السیاسي مع المبادئ القانونیة ذات الأهداف الكونیة
فكرة المواطنة وهذا  هابرماسناقش . المواطنة الدیمقراطیة المؤسسة على الحوار والمناقشة

برها التجسید الوحید لمفهوم النقاش لا یختلف عن تفكیره في موضوع الدیمقراطیة واعت
ونجد في تحلیله للمواطنة  ،الدیمقراطیة من حیث هي تعبیر عن الخیار الجماعي المشترك

القائمة على إرادة السیاسة وعلى عقلنة العالم المواطنة الدستوریة  « أنه اعتمد على فكرة
غیر أن المواطنة .  176»من خلال تبنیها لعقلانیة تواصلیة ولهویة أخلاقیة ،المعیش

فوظف هذا المصطلح لأول مرة من  ،بل كان من قبل ؛هابرماسالدستوریة لم تستعمل مع 
-DOLF STEMBERGER) ()1907دولف ستارنبرغر طرف الفیلسوف الألماني

  . 177»1979ماي 23بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثین للقانون الألماني في  «)1989

ل«أراد من وراء لقد          هذا المصطلح الجدید استبدال الإنتماء العرقي 178استعما
والجغرافي للشعب الألماني بانتماء وطني آخر یقوم على الشعور بالانتماء العقلاني للمبادئ 

 . 179»المتضمنة في المعیار الأسمى للدولة وهو الدستور

                                                           
وق المواطنة بالانتماء إلى الدولة ،حسب قد اتسع هذا المفهوم حدیثا ،فأصبح یدل على معنى وجود الحق: المواطنة *

مبدأ الحریة وجماعة المواطنین الأحرار وهنا لم یعد الانتماء شكلیا ولا یستعمل تعبیر المواطنة الیوم للدلالة على 
  .20العضویة في مؤسسة رسمیة شكلیا؛ انظر علي عبود المحمداوي ،الفلسفة السیاسیة ،المرجع السابق ،ص 

  . 83:الأمة ، المرجع السابق، ص –ز ما بعد الدولة ركح عبد العزی  176
  . 84:المرجع نفسه ، ص  177

 MARIO RAINER(ماریو راینر لبسیوس "استعمل هذا المصطلح من قبل عالم الإجتماع  178
LEPSIUS()1928-2014( كانت ألمانیا تعیش أزمة هویة، لیس  للإشارة إلى القبول التدریجي في ألمانیا الفیدرالیة،

بالنظر إلى ماضیها الوطني الاشتراكي الذي لا یرید أن یمضي بحسب تعبیر أرنست تولته ولكن أیضا إلى فقط 
 .انقسامها إلى قسمین شرقي وغربي، الأمر الذي عزز عند الشعب الألماني الشعور بفقدان الهویة 

  . 84:الأمة ، المرجع السابق ، ص –ركح عبد العزیز ما بعد الدولة   179
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  : الحوار والمواطنة أخلاقیات  - 01  

لنظام سیاسي قائم على حق تقریر المصیر الدیمقراطي ومنفصل عن فكرة جماعة      
المصیر المشترك، غیر أن الفضل الحقیقي في استعمال هذا المصطلح وتأسیسه یرجع إلى 

بین عدد من  1986وذلك خلال مشاركته الفعالة في النقاش الذي جرى سنة .   هابرماس
الطریقة التي یجب التعامل بواسطتها مع ماضي  بشأن االمثقفین والمؤرخین في ألمانی

المواطنة الدستوریة هي عبارة . الاشتراكیة أو بالأحرى ماضي الوطنیة الاشتراكیةالمواطنة 
المجتمع  أفرادوهي عبارة عن انسجام  ،من الدیمقراطیة التشاوریة إلیهاالنتیجة المتوصل 

بمبادئ العدالة  الأمرو یتعلق  .ةالكونی الأهدافالسیاسي مع المبادئ القانونیة ذات 
التي هي مبادئ مؤسسة لدولة «... الإنسانوالدیمقراطیة والمساواة في المواطنة وحقوق 

ن النواة أوبما  ،قد اهتمت الوطنیة الدستوریة بالبناء الأوروبي. القانون الدیمقراطیة الحدیثة 
فإنها تمنح  ،جمیع دول أوروباالوطنیة المعیاریة الصلبة للوطنیة الدستوریة هي نفسها في 

   180»القالب الطبیعي لثقافة سیاسیة مشتركة "

من هذا هو بلورة مفهوم المواطنة الدیمقراطیة المبنیة على القانون،  هابرماسوهدف        
مة قومیة تجمعها قیم أمع  التماهي «أيالعرقي للمواطنة،  أوفي مقابل المفهوم القومي 
تتحدد وفق  وإنماواطنة الدستوریة شروطا قومیة  بالضرورة، جماعیة مشتركة، فلیس للم

  . 181 »تختزل في نص دستوري لدولة معینة أنشاملة، لا یمكن  وأخلاقیةمبادئ معیاریة 

                                                           
180 J HABERMAS pas d Europe sans constitution commune le point n 1491 – 13 avril 

2001 p 102 . www.lepoint.fr/.../pas-d-europe-sans-constitution-commune-jurgen-
habermas... 

  
عبد االله السید ولد اباه ، المواطنة في عصر مابعد الدولة الوطنیة ، مجلة التسامح  ، وزارة الأوقاف و الشؤون  181

 . 17، عمان ، ص  2007، خریف  20الدینیة ، العدد 

http://www.lepoint.fr/.../pas-d-europe-sans-constitution-commune-jurgen
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فإنها غیر ضروریة  ،وإذا كانت الثقافة القومیة ضروریة للهویة القومیة الضیقة       
لا یمكن أن تحتكرها ثقافة  ،للمواطنة الدستوریة التي تحتاج فقط لثقافة سیاسیة لیبرالیة ومدنیة

ونجد أن المواطنة الدستوریة في ألمانیا تبحث عن معالم هویتها في  .خصوصیة معینة
یجب إعادة بناء الهویة الألمانیة لكي تكون ضد  لهابرماسفبالنسبة  ،مواجهتها لماضیها

ومن منطلقات جدیدة فبالنسبة «.ه لللیبرالیة الأنواریة الحدیثة ؤ وهنا یتضح وفا ،التمجید القومي
حتى ولو   له لیس ثمة علاقة ضروریة بین الوعي القومي والمسلك الدیمقراطي في الحكم

ل قوة دفع ممهدة للنظام التعاقدي كان من الجانب التاریخي، إن العامل القومي شك
  . 182»الدیمقراطي

 ،لیس انغراسها في الهویة القومیة هابرماسغیر أن المعیار الأساسي للدیمقراطیة عند       
وإنما بناؤها على أساس التعاقد الحر بین الأفراد الذین یُنَظمون حیاتهم الجماعیة على قواعد 

وإذا كان هذا النموذج قد ارتبط تاریخیا بشكل . تنظیمیة إجرائیة تضمن العدل فیما بینهم
شراكة الدولة القومیة، فإنه الیوم یسیر في اتجاه مبدأ المواطنة الدستوریة التي تنجم عن فكرة ال

ومنه نجد انسجام أفراد المجتمع السیاسي مع .الكونیة العابرة للحدود السیاسیة الوطنیة 
بمبادئ العدالة والدیمقراطیة والمساواة «المبادئ القانونیة ذات الأهداف الكونیة، ویتعلق الأمر 

  .183»في المواطنة وحقوق الإنسان التي هي مبادئ مؤسسة لدولة الدیمقراطیة

)  Patriotisme constitutionnel( بالمواطنة الدستوریةه غرضه في القول وعلی      
أي التداخل مع أمة  ،كان في المقابل المفهوم القومي أو العرقي للمواطنة الذي كان سائدا

إن مفهوم  .كآلیة للاندماج كبدیل هابرماسواقترحها  قومیة تجمعها قیم جماعیة مشتركة
بل عن طریق  ؛طریق القومي ولا العرقيالوبالتالي لا یكون الانتساب إلیها عن  ،القومیة

وهنا نجد أن فكرة الانتقال إلى الوطنیة الدستوریة لیست .المشاركة في العملیة الدیمقراطیة 
                                                           

  . 85: الأمة ، عند یورغن هابرماس،المرجع السابق، ص –ركح عبد العزیز ما بعد الدولة  182
183 Habermas l état de droit démocratique : la réunion par doxale de principes 

contradictoires gallimard  France 2005.P:167. 
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نه إجراء دیمقراطي أوسع إبل  ؛عبارة عن إجراء دیمقراطي ضمن المجال العمومي  فحسب
فبالنسبة .ة عن ممارسة مشتركة لتكوین الرأي العام والإرادة العامة نه عبار أمن ذلك بحیث 

وإنما تكون وفق مبادئ معیاریة  ،المواطنة الدستوریة لا تحتاج إلى شروط قومیة لهابرماس
وأخلاقیة شاملة، وإذا كانت الثقافة القومیة ضروریة للهویة القومیة فإنها غیر ضروریة 

 .فقط إلى ثقافة سیاسیة لیبرالیة   للمواطنة الدستوریة التي تحتاج
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   :المبادئ الأساسیة لتأسیس المواطنة عند هابرماس  - 02 

قد حدد المبادئ الرئیسیة لتأسیس المواطنة الدستوریة وهي على الشكل  هابرماسنجد أن 
  : التالي

تعتبر أنه لا یوجد  المواطنة الدستوریة«إن : ضرورة الفصل بین الدولة والأمة  :أولا       
لكن فقط العلاقة  ،والجمهوریة)  Nationalisme( القومیةرباط بین داخلي ما یسمى ب

   184»تاریخیة لم تصبح وظیفة من الناحیة السیاسیة إلا لفترة معینة

أرسَتْه الدولة الذي  الارتباطعلى فصل «  حیث أصبح الأمر یتعلق بضرورة العمل        
والهدف من هذا كله هو ، وبین الجماعة السیاسیة الدیمقراطیة للانتماءبین الجماعة التاریخیة 

ونلحظ أن . 185»إعادة بناء جدید للتضامن من المواطنین على مستوى كوني أكثر تجریدا
قد اعتبر القومیة نتیجة من نتائج عمل القوى الثوریة الصناعیة الإداریة  هابرماس

وذلك نتیجة  ،والإعلامیة، وانطلق من اعتباره أن المواطنة أصبحت منفصلة عن الأمة
أسباب من بینها أن مبادئ السیاسة العالمیة التي كانت تنتظم حولها المواطنة لم تعد حكرا 

  .ا نجد قد حصل انفصال بین الدیمقراطیة والقومیةعلى أمة معینة دون أخرى، فهن

فما حدث في الثورة الفرنسیة هو الجمع بین الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن في         
فإنه لا یمكن لأیة دولة الیوم أن تعید مثل هذا المشروع بصورة شرعیة حسب  ،نفس الوقت

لها  نه لیسأالنقطة الأولى هي :تین هما والوطنیة الدستوریة تتمیز بنقطتین أساسی. اعتقاده
ذات  )Justice*(والعدالة تجدر قومي ولا حدود وطنیة، فهي ترتكز على مبادئ الأخلاق 

التوجه الكوني، إضافة إلى هذا نجد النقطة الثانیة وهي أن المواطنة الدستوریة بمثابة تعبیر 

                                                           
  . 146:الأمة،المرجع السابق  ص –بعد الدولة  ركح عبد العزیز، ما 184
 .146ص   المرجع نفسه، 185

فمند أفلاطون إلى جون راولز وغیره من لا نستطیع تحدید تعریف واحد للعدالة عند الفلاسفة، ) Justice(العدالة  *
 Grand livre de la وهي بمثابة حق طبیعي الفلاسفة المعاصرین و لتحدید دلالتها فإنها إعطاء كل ذي حق حقه

philosophie p126        . 
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ن تؤسس إلا لهویة أها عن وعي قومي، ولكن عن كسمولوجیته جذریة لا یمكن لا یصدر
  .سیاسیة مجردة 

لیس الإدماج القومي  :الاجتماعي الإدماجالدیمقراطیة التواصلیة كبدیل لتحقیق  :ثانیا     
هو الذي یجعل بالإمكان تحقیق الدیمقراطیة بمعنى الاعتماد على العامل العاطفي لتجذیر 

بل على العكس  ؛المبادئ الدیمقراطیة في أذهان المواطنین باعتبارها ثقافة عمومیة مشتركة
  .اطیةمن ذلك بإرساء آلیات تمثیل ومشاركة سیاسیة مناسبة لظهور ثقافة عمومیة دیمقر 

تخلق لدى «  وذلك بالنظر إلى الرعایا كمواطنین مدعوین لممارسات تشاوریة، بحیث        
هؤلاء الإطار الملائم لظهور شعور بالانتماء والمسؤولیة المشتركة، ومن ثمة شروط ملائمة 

  .186»لاندماج وطني ناجح

عة ما یمكن أن حاول أن یبین أن الوحدة السیاسیة لجما هابرماسبهذا نجد أن         
لا  هابرماستتضح وتتجلى نتیجة الممارسة الدیمقراطیة ذاتها، فأمة المدینة التي یدعو إلیها 

  .بل في الممارسة الدیمقراطیة للمواطنین  ؛تجد هویتها في الوحدة السیاسیة لجماعة

لمبادئ من المعلوم أن الإرساء الفصلي :  تجاوز الإطار الإقلیمي إلى ما بعد الوطنیة :ثالثا
الدیمقراطیة ودولة القانون یفترض بالضرورة قاعدة مادیة التي الإقلیم لتطبیق هذه المبادئ في 
سیاقات زمانیة ومكانیة ممیزة بتاریخ بثقافة وبتقالید غیر أن الحقیقة لا تشكل اعتراضا كبیرا 

دیمقراطیة مادام التحقیق الكلي لل«  ذلك حیث أنه. ضد إمكانیة قیام هویة ما بعد الوطنیة
    فإن هذا الأخیر لا یناقض فكرة ارتباط المواطنین فیما وراء ،مستحیلا في الواقع المعیش

نتماءاتهم العاطفیة بمبادئ قانونیة، وبقیم أخلاقیة كونیة بإمكانها إرساء بنیة فعالة لهویة ا
  . 187»سیاسیة متحررة من التحدیدات القبلیة والهویة

                                                           
 . 88: الأمة المرجع السابق ، ص –ركح عبد العزیز، ما بعد الدولة  186
  . 45:ص.  السابق المصدریورغن هابرماس، إیتیقا المناقشة ومسألة الحقیقة،  187
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ما بعد  الانتماءتحاد الأوروبي فضاء ملائما لصیاغة مثل هذا وفي اعتقاده یعتبر الإ       
العالمیة الثانیة تنزع نحو  بالوطنیة فمن جهة بدأت الدول الوطنیة الأوروبیة منذ نهایة الحر 

إن الانصهار الذي  « یقول هابرماسوفي هذا الأمر نجد أن  ،تطویر شعور ما بعد وطني
قد فقد قوته بعد حربین عالمیتین وتجاوزات نزعة ) الدیمقراطیة والقومیة ( بین هذین العاملین 

  .                              188»)یقصد النازیة ( قومیة رادیكالیة 

من هذا كله یمكن أن نخلص لمجمل هذه المبادئ للمواطنة  الدستوریة أنها شكل من        
-Monde العالم المعیشال المواطنة القائمة على إرادة المشاركة السیاسیة وعلى عقلنة أشك

vécu*)  (وبهذا نلحظ أن   من خلال تبنیها لعقلانیة تواصلیة ولهویة أخلاقیة في أفق نقدي
بل تتم كنتیجة للممارسات  ؛هذه المبادئ لا تتم بالإكراه أو بالقوة لكي تكون مواطنة

   .التشاوریة

المواطنة هي عبارة عن وضع یترجم في شكل حدود المدینة، وأن المواطنین هم أیضا        
أشخاص لهم هویات فردیة نمت وترعرعت وسط تقالید معینة وفي أوساط ثقافیة نوعیة، لذا 
فإنه یتوجب أن نضع في اعتبارنا بأن هؤلاء الأشخاص هم في حاجة لهذه التقالید حتى 

كما أنه وفي حالات خاصة یمكننا أن نوسع من حاضنة  ،لى هویاتهمیتمكنوا من الحفاظ ع
الحقوق المدنیة حتى نتمكن من تلقیحها بالحقوق الثقافیة، فهذه الحقوق تسمح للمواطنین 

لجماعة ثقافیة معینة تمكنهم من اختیار هویتهم وإرسائها  الانتماءجمیعهم وبمساواة تامة، 
حیز العالمیة والكونیة ،  إلىدخل فكرة الدیمقراطیة ن یأ هابرماس أرادهكذا .بكل حریة 

 الإمكانن إوبذلك ف« له على فكرة النقاش والحوار، وتداولیته العامة،  التأسیسمحاولا 

                                                           
 155الأمة ، المرجع السابق ،  ص  –ركح عبد العزیز، ما بعد الدولة  188

أعاد هابرماس الدلالة الفلسفیة الاجتماعیة لفكرة العالم المعیش فوضعه مقابل فكرة المنظومة التي تحاول الهیمنة على  *
 .مجموع أفاق المعاني التي یرجع إلیها الأفراد تفاعلهم "الخاصة وهو عالم الحیاة الیومیة ویقصد به عوالمنا 
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الوطني للدولة، نحو مفهوم الدولة ما بعد  أوجل تجاوز النموذج القومي أالنظري قائم من 
  .189»الفلسفة الحدیثة إلىرث كبیر من الیونان إالقومیة بصورة جدیدة تقوم على 

العالمیة   إلى، للانتقال من حیز المواطنة القومیة هابرماسوالنموذج المطروح من قبل        
المبدآن   الحقوق والمسؤولیات هما إن لهابرماسفبالنسبة  « یعد تمثیلا مناسبا وفي مكانه،

المشاركة  أالأساسیان اللذان یتشكلان عنده بأطروحة حقوق الإنسان العالمیة، وبإضفاء مبد
ن المشاركة على مختلف الجوانب خاصة الجانب خر للنظریة قد اكتمل لألآیكون الوجه ال

  190»السیاسي تشكل جوهر المواطنة الفعالة

وهذا یمكن الكشف  هابرماسعند  أما موضوع الهویة فهو یشكل الموضوع الأخیر       
ن العالمیة أو عنه عبر العمومیة القیمیة، والتي تحمل الهویة الإنسانیة منطلقا لها، ذلك لأ

الدیمقراطیة واحترام حقوق الإنسان  « الكونیة بما تحمل من القیم العقلانیة التي من تجلیاتها
هذه القیم العالمیة والمحایدة أیدیولوجیا والمتحررة من كل اتجاه طائفي أو عنصري ، ... 

  .191»تكون في حد ذاتها مشروع هویة مستقبلیة ، هویة تنتمي إلى العقل

حقیق جل تأفي هذا یعتمد على الدیمقراطیة التشاوریة من  هابرماسمن هذا نجد أن        
فالمواطنة عبارة عن وضع یترجم  « هابرماسوفي هذا یقول  ،ضمان لمسار التعددیة الثقافیة

ن المواطنین هم أیضا أنه لا ینبغي أن یغیب عن ناظرنا بإمع ذلك ف في شكل حدود مدینة،
أشخاص لهم هویات فردیة نمت وترعرعت وسط تقالید معینة ، وفي أوساط ثقافیة نوعیة ، 

ن هؤلاء الأشخاص هم في حاجة لهذه التقالید حتى أوجب أن نضع في اعتبارنا بنه یتإلذا ف
  .یتمكنوا من الحفاظ على هویاتهم 

                                                           
  192علي عبود المحمداوي ، الفلسفة السیاسیة ، المرجع السابق ، ص  189
 .328علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة  ، المرجع السابق ، ص    190
، ص  2004، ستة  485بول شاوول ، نحن والحداثة والعولمة ، مجلة المعرفة ، وزارة الثقافة السوریة ، العدد   191
33. 
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نه وفي حالات خاصة، یمكننا أن نوسع من حاضنة الحقوق المدنیة حتى نتمكن أكما        
امة  الولوج من تلقیحها بالحقوق الثقافیة، فهذه الحقوق تسمح للمواطنین جمیعهم و بمساواة ت

رث ما، والانتماء لجماعة ثقافیة معینة تمكنهم من اختیار هویاتهم وإرسائها بكل حریة إإلى 
هذه الخطوة توسع من إمكانیات الولوج إلى محیط ثقافي معین، مع أن هذا الأنموذج یحمل «

في ذاته خطرا فعلیا بتشذر وتفرقه، علما أن هذا الدلیل معروف لدى الجمهوریین 
إن مضاعفة ما یسمى بالثقافات الثانویة المكونة لجماعة سیاسیة معطاة لا . 192»سیینالفرن

أن الطریقة الوحیدة المثلى  «ینبغي أن یؤدي إلى تفكك هذه الجماعة من هنا، یبدو واضحا
التي یمكن من خلالها اتقاء هذا الخطر هو التأكد من أن كل المواطنین ، قد انصهروا داخل 

   193»دة وحیدة ثقافة سیاسیة واح

غیر أن ما نجده حول الوطنیة الدستوریة أنها بعیدة كل البعد عن كونها كونیة كما          
وربما یرجع هذا  ،كذلك فإنها مرتبطة كل الارتباط بالظاهرة القومیة الألمانیة ،تدعي هي

   .الأمر إلى الألمان الذین مازالوا یتقاسمون الذكریات الرهیبة للإبادة والعنف العرقي والعسكري

ونجد أن المجتمعات الدیمقراطیة قائمة على المواطنة المشتركة حیث ظلت هذه        
الأشخاص في إذ أن الارتباط بین . الأخیرة التي ظلت قاعدتها إلى یومنا هذا وطنیة قومیة 

 une)مواطنین هذه المجتمعات ینشل من واقع شعورهم بأنهم یشكلون جماعة 

communauté des citoyens)   وهو ما یفسر تنازل البعض في هذه المجتمعات عن
ومع « إعادة توزیع الخیرات التي ینتجونها لیستفید منها آخرون یشتركون معهم في الانتماء 

أي  ،ة یضعف الارتباط وقد یؤدي هذا إلى مسار عكسي تمامانزع الصفة السیاسیة الوطنی
بعد تحدید  هابرماسو ینتقل  ،194»تراجع حضور الاتحاد الأوروبي على الساحة العالمیة 

معالم نموذجه الدیمقراطي إلى بناء رؤیة شاملة حول المواطنة بامتلاكها البعد النقاشي  الذي 
                                                           

 .45 – 44یورغن هابرماس ، اتیقا المناقشة ، المصدر السابق ، ص ص  192
 .45المصدر نفسه ، ص  193
 160الأمة ، المرجع السابق ،  ص  –ركح عبد العزیز، ما بعد الدولة  194
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الاتصالات و القانون والراعي للحقوق و المحدد للواجبات تتیحه بیئة المجال العام و ثورة 
ن القیم التي تحكمه تتمتع تجعل إمكانیة تعمیم هذا النموذج بصورة عالمیة، قائمة بالفعل، لأ

  .   بصفة العالمیة تلك 

أو ، 195»تتطلب المواطنة الدستوریة أن یتحد المواطنون حول مبادئ قانونیة مجردة « 
وغیرها  ...شرنا إلیها من قبل منها العدالة الدیمقراطیة، حقوق الإنسان أدستوریة كونیة كما 

على الدیمقراطیة التداولیة كبدیل للانتماء القومي أو العرقي  هابرماسوعمل .من المبادئ 
« المعروفة بالاندماج الاجتماعي و) Démocratie délibérative( والدیمقراطیة التداولیة 
ثقافة عمومیة دیمقراطیة تهدف إلى مشاركة المواطنین في وضع هذا عن طریق إرشاد 

لنموذج الدیمقراطي الداخلي وفكرة لأي تداخل القوانین ویتشاورون حول مدى فائدتها و 
التي هي شكل التنظیم الدیمقراطي للمجتمع داخل التشكیلة ما  ،المواطنة الدستوریة الكونیة

  .196»بعد القومیة 

مجتمع معقد یشكل البناء التداولي لرأي  وإرادة المواطنین  القائم  « هابرماسیقول        
على مبادئ السیادة  الشعبیة و حقوق الإنسان، في النهایة الوسیط الذي ینمو فیه الارتباط 

أن الحوار هو مصدر الشرعیة أي أن القانون لا یمكنه أن  «، وبالتالي نجد197»المجرد 
فیه المواطنون في تكوین شرعیته وصلاحیته لیكونوا بذلك  یصبح قانونا شرعیا، إلا إذا شارك

ن إف هابرماسحسب . 198»مشاركین أساسیین في صیاغة قواعد الحیاة المشتركة 
الاتحاد نه أالدیمقراطیة التداولیة والوطنیة الدستوریة یمكن أن تجد لها فضاء ملائما 

غیر أن هذا لا یمكن أن یتحقق  ،بعد وطنيا الذي یمكن أن یحقق هذا الانتماء م، الأوروبي
 هابرماسوما نجده هنا مع ، إلا إذا توفر شرط المناقشة والحوار بین ثقافات وطنیة محددة

                                                           
195 Habermas : Après l’état nation, une nouvelle constellation politique Fayard, 2000 op 

cit  p.83 
196 J.Habermas: Après l'état - nationp 83 
197 Habermas : Droit et démocratie, op.cit, op.cit, p.71 
198 Habermas : Droit et démocratie, op.cit, p.492 
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بل یهدف إلى إیجاد البدیل  ؛نه لا یرید إفراغ الدولة الوطنیة من محتواها المعیاري ولا إلغائهاأ
  .المناسب لها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :یة حوار تشاوریة  مواطنة  - 03
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هي التي تجمع الشروط الضروریة لإسهام « أصبحت ا هأنالمعروف عن المواطنة         
، ومع جان مارك فیري یعرف المواطنة  199»دراة الشؤون العامة ضمن إطار المدینة إفي 

تختزل  مفهوم الموطنة اتسع لیكتسب معنى المواطنة الفعالة الموضوعیة  التي لا «على أن 
على النقیض من ذلك ... بالنسبة للفرد في مجرد الحصول على حمایة اجتماعیة أو مدنیة 

أنها تتمثل في ضرورة اكتساب حق المشاركة الفعالة في صیاغة القرارات و المعاییر التي 
  .200»تهدف بخاصة إلى تنظیم مجمل الحیاة الجماعیة 

في المشاركة في القوانین والقرارات وهنا  امهم اً وهنا نجد أن المواطن أصبح عنصر        
نه مجرد عضو في المدینة إلى مساهم فعال في صنع القوانین أنه ینتقل من مرحلة أنجده 

وهو یسعى بذلك إلى مواطنة عالمیة وبالتالي نجده یتحرر  وهذا عن طریق المناقشة والحوار،
 هابرماسمن المفهوم الضیق للمواطنة، وتبنى ذلك باختیار المواطنة الدستوریة ویقصد بها 

  .  أنها انسجام أفراد المجتمع السیاسي مع الأهداف القانونیة ذات الأهداف الكونیة 

وذلك إیمانا منه  ،لى المناقشة والحوارهو تأسیس مواطنة مبنیة ع هابرماسوهدف        
العدالة هي رهن حریة تواصل حقیقي، حیث یمكن لكل مواطن تسجیل موضوع للنقاش  «بأن

  .201»العلني في جدول أعمال المفكرة السیاسیة 

نه ضد أي مفهوم عرقي أو قومي للمواطنة، لأنه حسب رأیه أن أنجده  ففي اعتقاده       
ینتج علیه كل ما یتعلق  ةالتي تؤدي إلى طریق التعصب، ومن ثمالقومیة  والعرقیة هي 

بالعنف، ومن هذا فهو یتصور مبادئ معیاریة أخلاقیة شاملة، لا یمكن أن تختزل في نص 
من المبادئ الكونیة للنقاش التي من خلالها یمكن  هابرماسو ینطلق . دستوري عالمي

الجمع بین المواطنین العالمیین المتجاورین لأجل خدمة الإنسانیة بصفة عامة، ولیس لأجل 

                                                           
 . 10، ص  1983،  3روبیر بیلو ، المواطن والدولة ، تر نهاد رضا ، منشورات عویدات ، بیروت ، ط 199
 .113جان مارك فیري ، فلسفة التواصل ، المرجع السابق ، ص  200
 .125،  ص  المرجع نفسه 201
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نه نمط الإجراء الذي تحدده أ «، 202»نه قلب المسار الدیمقراطي أ «تحقیق أهداف فردیة 
لمیة وهو القادر على استیعاب أن المواطنة العا هابرماسففي نظر ،203»سیاسة النقاش 

التعددیة الثقافیة والاجتماعیة، وما یربط العلاقات بین المواطنین داخل الوطنیة الدستوریة هو 
الحوار والنقاش الذي رهانه الفهم الصحیح للقوانین العالمیة المشتركة ، دون أن ننسى احترام 

 .الخصوصیات الثقافیة والقومیة 

تفاق والتفاهم الذي یضمن المصلحة العامة للمتحاورین أهمیة الإ هابرماسیؤكد        
وبذلك یكون قد أسس لخطاب عقلي یجنبنا العنف الإیدیولوجي الذي من خلاله نستطیع أن 
نصل إلى التواصل، هذا الحوار بین المواطنین یؤمن التفاعل بین الذوات وترتقي بالعلاقات 

اسي الذي یخضع لبنیة حواریة، إذ أن الالتزام بمبدأ إلى منزلة كونیة النقاش والحوار السی
تبدو نظریة المناقشة كفعل حواري  «الحوار، یؤدي إلى الالتزام بشروط التعایش الدیمقراطي 

یهدف إلى نحت هویة جماعیة ذات بعد كوني، هویة تتجسد من خلال جماعة سیاسیة تظل 
  .204»مفتوحة لاندماج كل المواطنین ومن أیة أصول 

و یرى في التفاهم والتوافق المبني على أخلاقیات الحوار طریقا نحو التحرر من التسلط فه 
خر، فهو آوالقهر، وافقا لاشتراك كل فئات في تقریر المصیر الذي یخص كل مواطن دون 

سعى إلى تجدید الخطاب المعاصر واستبدال العلاقات العنف بعلاقات الحوار المتعقل على 
وعلیه فالعقل التواصلي یتبدى كعقل یخضع لمبررات ایتیقیة غایتها «  قوة الحجاج والبرهان

عاة المصلحة العامة والإقرار بالإختلاف والتشاور والحوار ونبذ التفاعل البینذاتي ودعم مرا
  . 205»نغلاق والتعصبالإ

                                                           
202 Habermas : Droit et démocratie, op.cit, p. 320 .   
203 Ibid, p.320. 
، ص  2012،  1الناصر عبد اللاوي ، الهویة والتواصلیة في تفكیر هابرماس ، دار الفارابي ، بیروت ، ط  204

160. 
، الرابطة العربیة الأكادیمیة للفلسفة ، منشورات " ال ما بعد " علي عبود المحمداوي  و آخرون ، خطابات 205

 216، ص 2013الاختلاف ، الجزائر ، ط ، 
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ة على أخلاقیات جاهدا على تأسیس مواطنة عالمیة القائم هابرماسعمل قد و         
، وفق نموذج تواصلي حواري إجرائي الذي یسمح بإجراء القوانین بطریقة مناقشةالحوار وال

ینطلق في مشروعه المواطنة الكونیة من المبادئ العالمیة للحوار  هابرماسشرعیة،  إن 
والنقاش التي من شانها أن تجمع بین المواطنین العالمیین لأجل خدمة الإنسانیة بصفة عامة 

  .، ولیس لأجل تحقیق المنافع والمصالح 

إطار فان إدراك البعد الكوني الذي یتعدى حدود الجماعة، لن یتم إلا في  «و بذلك    
، إلا إذا أقمنا وزنا لتعدد أشكال هابرماسسیاسة تشاوریة، لهذا لم یكتسب أهمیة تذكر عند 

التواصل التي بواسطتها تتشكل الإرادة الجماعیة ، لیس فقط بالتفاهم الأخلاقي حول الهویة، 
بل أیضا بتوزیع المصالح والاتفاق العقلاني بالمعنى الغائي بواسطة اختیار  ،الجماعیة

 »وسائل الملائمة، و كذلك بالاعتماد على التبریر الأخلاقي وفحص التماسك القانوني ال
بناقشیته وتداولیته یهدف إلى انجاز صورة لدیمقراطیة  هابرماسإذا كان مشروع  و .206

فانه ینتج بذلك نوع من المواطنة التي تشكل نواة هذه الفاعلیة "تشاوریة، –قانونیة 
عل الأشخاص المشاركین بحقوقهم وواجباته أناس فاعلین في القرار الدیمقراطیة، مواطنیة تج

  . 207»السیاسي

إن الحیاة السیاسیة المشتركة یجب أن تنظم بطریقة یكون فیها  « هابرماسیقول         
باستطاعة متلقي القانون السائد أن یشارك في سنه، وعلى هذا المبدأ تقوم الدولة الدستوریة 

تتحد الدولة بنظره كتجمع طوعي لمواطنین أحرار متساوین یریدون إدارة حیاتهم   الحدیثة
  208»...ون لتحقیق هذا الغرض إلى القانون الوضعي ؤ المشتركة بطریقة شرعیة و یلج

                                                           
لاث نماذج معیاریة للدیمقراطیة  ، تر محمد الأشهب ، مجلة ثقافات ، كلیة الآداب والعلوم یورغن هابرماس،  ث 206

 222، ص  2009،  22الإنسانیة ، جامعة البحرین ، العدد 
  320علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة  ، المرجع السابق ، ص  207
 .321ص  لحداثة  ، المرجع السابق ،علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة ل  208
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أنه لا توجد دیمقراطیة بلا  علینا أن نقبل«نه یعتقد یقول أ هابرماسوكما نجد أن        
ق، لیس فقط على إجراءات ومؤسسات ولكن أیضا على ، ولا مواطنة بلا اتفامواطنة

 ومنه نجد أن المواطنة تعتبر الهدف الاسمي  لدیمقراطیة الحق الهابرماسي .209»مضامین 
نه أومن دونها لن یتم تحقیق الهدف المبتغى منها في الفاعلیة والتحرر والمواطنة في اعتقاده 

  .فعلیة  لابد من الحوار والمناقشة فیها لكي نؤسس مواطنة

على ربط  أخلاقیات الحوار والمناقشة بالمواطنة، وهذا ما أدى إلى  هابرماسوعمل        
ذلك أن النظریة التواصلیة ) شرنا إلیها من قبلقد أ( ظریته حول أخلاقیات الحوار وضع ن

تمكن الأفراد من التفكیر في المشاكل الاجتماعیة، وفي المصالح المشتركة ویكون هذا في 
فات تخرج الحوار عن هدفه الأصلي حتى لا تحدث انحرا ،زاویة إجراءات الحدیثظل 

هو الركیزة الأساسیة التي تؤسس لعلاقات اجتماعیة تكون  هابرماسوالتواصل في رأي 
استطلاع إرادة سیاسیة موثقة علمیا  «محكمة ومنظمة نحو اجتماعیة وسیاسیة، ذلك أن 

یمكن فقط أن ینطلق من أفق المواطنین المتحاورین مع بعضهم البعض، ویجب الرجوع إلیه 
  .210»طبقا لمعاییر نقاش عقلاني

النقاش المبني على أخلاقیات الحوار واعتبار ظاهرة الاختلاف ظاهرة صحیة نقاش       
والارتقاء بالعقل  الانطلاقیؤدي بكل منخرط فیه ومتبع لمراحل تطوره إلى تجاوز وضعیة 

جزءا كبیرا من  هابرماسوبالرجوع إلى دور اللغة التي یقیم علیها  ،والذهن إلى وضعیة أسمى
م إشراكه في الحوار السیاسي، وهذا لا یكون إلا إذا ت طن لا تتضح إلا إذافحقوق الموا.فلسفته

  .ن في أمور السیاسة یإشراك المواطنتم 

ن كان لثقة في الحاكم القادر على الحكم، وإ هذا قصد التعبیر عن حقه ومنحه ا« و        
فا للإرادة السیاسیة إلا من نتیجة هذه الخطوة لا یمكن أن تصل إلى فعالیتها بوصفها كش

                                                           
 .431تورین ، نقد الحداثة ، المرجع السابق ، ص  ألان 209
 .127یورغن هابرماس ، العلم والتقنیة كایدولوجیا ، المصدر السابق ،   210



135 
 

وهذا الحوار بین المواطنین هو الأساس بین الأشخاص  ،211»، ضمن تواصل المواطنینجدید
جل ، وهذا كله من أوبالتالي هو إقامة تواصل إنساني لیس له حدود سیاسیة أو جغرافیة

حوار والتفاهم وبالتالي فتح المجال لل، التخلص من العقلانیة المتحجرة والمنغلقة بین الأفراد
 .ضمن مجال الأخلاقیات

من منطلقات إنسانیة  ،الحوار الذي یدور بین الإنسانیینإن الحوار الإنساني هو         
وبمنطق إنسانیة وبضوابط إنسانیة لتحقیق أهداف إنسانیة أن نتبادل الرأي لكي نتجاوز 

لدستوریة لا تختزل في وبالتالي الوطنیة ا .الإختلاف ونتجنّب الخلاف ونتوافق على الحق
، كما لو كانت هذه الأخیرة كافیة وریة للدیمقراطیة ولدولة القانونمجرد الولاء للمبادئ الص

أن الأمة المدنیة التي یدعو   هابرماسو یرى . فقط لضمان استقرار جماعة سیاسیة وحدها
  .إلیها لا تجد هویتها في جماعة قبل سیاسیة عرقیة كانت أم ثقافیة 

نه توریة على مستوى ضیق للغایة ذلك أتصوره للوطنیة الدس هابرماسلقد أسس        
حصرها على المستوى الأوروبي، فهو یتحدث في  مشروعه السیاسي عن التكتل 

ن نظام المواطنة العالمیة الذي إوبالتالي ف« الأوروبي مهملا بذلك باقي شعوب العالم، 
إذ أنّ الشرعیة تشتمل في إطار الدول  ،لميیدعو إلیه هو نظام أوروبي ولیس عا
  .212»قابلیة النزاع وهذا ما یرسخ ،سیاسي الدستوریة الحدیثة على المعارضة كطرف

نجده یكمن أن مفتاح الحق لدى  هابرماسوإذا عدنا إلى دلالة المواطن في تصور       
مؤسسین لهم انتماء  ,المواطن العالمي یكمن في كونه یعني منزلة الحق الفردي للذوات

المواطنة لا یمكن  هابرماسوفي نظر  ،واطنة العالمیة الحرة والمتساویةمباشر إلى جماعة الم
في نؤسس للمواطن العالمي  أن تتأسس إلا في أخلاقیات النقاش والحوار لكي نستطیع أن

  .الغیر  إطار الحوار والاستماع إلى رأي

                                                           
 .128یورغن هابرماس ، العلم والتقنیة كایدولوجیا ، المصدر السابق ، ص  211
 .186صالمصدر السابق هابرماس، بعد ماركس،  212
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یؤدي إلى عدم احترام  هابرماسالحوار والنقاش في نظر  في غیاب أخلاقیات هنلأ      
تعاون فالتشاور یحیل إلى موقف أكید بخصوص ال «خر وبالتالي خلق اللاتفاهم والتطرف الآ

، وبالخصوص إلى إرادة الإقناع بالحجج التي تأخذ بعین الاعتبار مطالب الاجتماعي
ق والدیمقراطیة التي یقترحها فالمواطن في دولة الح.213»الآخرین التي عبر عنها فحسب 

فقد أصبح یعرف ذاتا واعیة تساهم  ،لم یعد ینظر إلیه ككائن خاضع لسلطة شرعیة هابرماس
لا یمكن للحق أن یكتفي  «لكن ،رها المجتمع في ذاته ویقرر مصیرهفي العملیة التي یفكر عب

ماج الاجتماعي بإرضاء المتطلبات الوظیفیة لمجتمع معقد، لابد أن یستجیب لشروط الاند
الذي یتم في النهایة عبر عملیات الفهم المتبادل المحققة من قبل ذوات تفعل بواسطة 

  .214»التواصل ، أي عبر قبول ادعاءات الصلاحیة 

  : 215»هذه الحقوق في هابرماسوضع «و

الحقوق الأساسیة في أوسع امتداد ممكن من الحریات الذاتیة المتساویة بالنسبة إلى  -
 .الجمیع 

 .الحقوق الأساسیة في الانتماء في جمعیة تطوعیة للشركاء القانونیین  -
وحق كل شخص في اللجوء إلى القضاء  ،الحقوق الأساسیة في الحمایة القانونیة الفردیة -

 .إذا أحسن أن حقوقه مهضومة ومن ثم المطالبة باستعادتها 

راء و الإرادة العامة التي إضافة إلى حق المشاركة الحرة و الحظوظ المتساویة في تشكیل الآ
یمارسها المواطنون في إطار استقلالیتهم الخاصة و بهذا یستفید المواطن من جمیع حقوقه 

  .، سیاسیا ي شتى المجالات اجتماعیا، ثقافیاف

                                                           
الفلسفة السیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى ، مرجع السابق ، ص : علي عبود المحمداوي   213

247. 
214 Habermas : Droit et démocratie, op.cit, p. 98.    
،  1ت ضفاف ،الجزائر ، طخدیجة زتیلي سؤال الحداثة و التنویر بین الفكر الغربي والفكر العربي  ، منشورا  215

 . 93، ص  2013
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المواطنون ویناقشون الطریقة التي لابد أن تسن بها القوانین وحول مصداقیة یتحاور      
  .كمواطنین في ظل الدیمقراطیة  هذه القوانین داخل الدولة

یدعوا إلى تحقیق مواطنة عالمیة وكونیة من خلال أن تكون الدولة ذات  فهابرماس        
مواطنة كونیة قانونیة تمنح إرادة «مصداقیة ویعقب ذلك مباشرة شرط ثاني یساهم في تطویر 

ما أنتج بعد  حق التشریع الذاتي على المستوى السیاسي، فاجتماع هذین الشرطین، هو
الدیمقراطي الاشتراكي  الذي دعا إلى "الإصلاحي  الحرب العالمیة الثانیة المشروع السیاسي

  .216»مجتمع عادل

  : هما  هابرماسفالشرطین اللذین ذكرهما 

یجب أن تكون الدولة ذات مصداقیة تؤكد بأنها مازالت قادرة على اتخاذ :  الشرط الأول
  .  المجتمع تغییر القائم في الخطوات قصد 

المستوى یساهم في تطویر إرادة مواطنة قانونیة تمنع حق التشریع الذاتي على : الشرط الثاني
وفي هذا تجاوز  ،یدعو إلى تكوین الدولة الوطنیة هابرماسن أومن هذا نجد . السیاسي

ن هذا ، لأالقدیم لمفهوم المواطنة المرتبط بالحدود الثقافیة والاجتماعیة يالطرح الكلاسیك
عودة المكبوث الإیدیولوجي والسیاسي في غطرسة جدیدة بنعزال الذي ینبئ الأمر یترجم الإ«

، على اعتبار أن ذاتي لا تكون حقیقة غ درجة التطرف والإقصاء والتهمیشالتي تبل للكلیانیة
  . 217»إلا بالنسبة للغیر ومع الغیر في مقابل هذا الفهم الوثوقي

یة إلى المواطنة العالمیة، إذ یجب الانتقال من المواطنة القوم هابرماسمن هنا حسب        
أن معتبرا  ،رة الضیقة للجنس واللون والثقافةنه یجب تجاوز حدود الأوطان والنظیعتبر أ

فالمواطن في دولة الحق والقانون  ،تقوم على حقوق عالمیة المواطنة الإنسانیة یجب أن
لم یعد ینظر إلیه ككائن خاضع لسلطة شرعیة أو  «،هابرماسوالدیمقراطیة التي یقترحها 

                                                           
 . 191حسن مصدق ، یورغن هابرماس ، النظریة النقدیة التواصلیة ، المرجع السابق ، ص  216
 . 194الناصر عبد اللاوي ، الهویة والتواصلیة في تفكیر هابرماس ، المرجع السابق، ص   217
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مستفید من الحقوق التي لدیه ، فقد أصبح یعرف ذاتا واعیة تساهم في العملیة الدؤوبة التي 
  . 218»یفكر عبرها المجتمع في ذاته و یقرر مصیره بذاته

هذه الحقوق تتخطى حدود السیادة الوطنیة لتكون عالمیة، وبعدها انجاز مهام ذلك     
حركات المجتمع المدني المناهضة للاستبداد وعدم احترام حقوق الإنسان  «تتوقف على 

 فهابرماس. 219»وضد التمییز العنصري والتوزیع الدولي الجدید للعالم بزعامة القطب الواحد 
سانیة یجب أن تقوم على حقوق عالمیة للفرد تتخطى حدود السیادة یعتبر أن المواطنة الإن

الوطنیة، وانجاز هذا الأمر یتوقف على حركات المجتمع المدني المناهضة للاستبداد  
إلا في ظل وجود نظام عالمي متفاعل یلفت حوله  ،المواطنة العالمیة لا یمكن أن تستمر

 .الثقافات والمعتقدات الإنسانیة  الاعتراف والاختلاف والاحترام المتبادل بین

وإنما انبناؤها , بید أن المعیار الأساس للدیمقراطیة لیس هو انغراسها في هویة قومیة      
على أساس التعاقد الحر بین أفراد ینظمون حیاتهم الجماعیة على قواعد تنظیمیة إجرائیة 

نه إف, تاریخیا بشكل الدولة القومیةإذا كان هذا النموذج قد ارتبط و  .تضمن العدل فیما بینهم
التي تنسجم مع فكرة الشراكة الكونیة العابرة ) المواطنة الدستوریة(الیوم یسیر في اتجاه مبدأ 

أو ) كالاتحاد الأوروبي(سواء عبر الفضاءات الإقلیمیة المندمجة  ،للحدود السیاسیة الوطنیة
سیاقات تضبطها قواعد وأخلاقیات  المجالات التكاملیة الدولیة التي یجب أن تحوّل إلى

  . الضیافة الإنسانیة المفتوحة

فالمواطنة في التصور  .یمكن أن نعزل مفهوم المواطن على مفهوم الكونیة لا إذ     
المعاصر لم تخرج عن دلالة الإنسان الحر وإنما أضافت إلیه القیّم الحقوقیة الكونیة التي 

أنّهم یتمتعون بحق العیش الكریم وبحریة ویتساوون في تتساوى بین النّاس جمیعا إضافة إلى 
وتتمثل الفكرة الرئیسیة في أن فكرة المواطنة یمكن أن تتسع لتصبح نظاما .الحقوق والواجبات

                                                           
الفلسفة السیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات الصغرى ، مرجع السابق، ص : علي عبود المحمداوي   218

268 
 . 263حسن مصدق ، یورغن هابرماس ، النظریة النقدیة التواصلیة ، المرجع السابق ، ص  219



139 
 

لتعامل بین الناس أو بین الأفراد والمجموعات دون أن تظل مرتبطة بالضرورة الدولة 
یام فضاء أوسع من فضاء الدولة الوطنیة وعلى هذا الأساس یمكن تصور ق.وبالحدود الوطنیة

(  ةكانت ثقافیوخارج كل المحددات الأخرى سواء  بعقد الدیمقراطیة من خلالهیرتبط الناس 
فبالإمكان تجاوز الحدود «لذلك  )الإقامة ، العمل ( أو قانونیة وطنیة ...) اللغة، الدین 

، وبناء فضاء عام ي عالميانبثاق مجتمع مدن:  الوطنیة نحو رحاب أوسع قائم على أسس
لرأي عام وسیاسي على المستوى العالمي، وكذلك خلق ثقافة سیاسیة قابلة للتبني والقبول من 

  .220»جانب المواطنین جمیعا 

لتواصلي لیوسع المجال على أخلاقیات الحوار في الفعل ا هابرماسوهكذا یراهن        
ویحمي الحقوق الثقافیة في الآن ذاته ،إن نموذج المواطنة یجد نفسه في الحوار  الدیمقراطي

على اعتبار أن نظریة المناقشة تمكننا من تحدید شروط التواصل الذي یساهم في التكوین 
  .الجماعي وتشكیله لرأي العام التي تكون نتیجة لأخلاقیات الحوار 

لها ذات طابع كوني ویصدر عن قیم أخلاقیة  ن المناقشة والحوار المؤسسأباعتبار       
لها مجال صلاحیة كونیة فهذا النموذج یكتسب إمكانیة تجریبیة تأخذ بعین الاعتبار تعدد 

لم تخرج عن دلالة  هابرماسو المواطنة عند  أشكال التواصل وتؤسس لتفاهمات مشتركة
وهذا عن طریق أخلاقیات  الإنسان الحر و إنما أضافت إلیه مشاركة الأفراد في صنع القرار

  .  الحوار وخلق المساواة بین الذوات وهذا ما یهدف إلى تأسیس العقلانیة التواصلیة

  

  

  

  
                                                           

 .253یة ، المرجع السابق  ص حسن مصدق ، یورغن هابرماس ، ومدرسة فرانكفورت ، النظریة النقدیة التواصل  220
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 من المفاهیم الأساسیة  ) ESPACE PUBLIC(یعتبر مفهوم الفضاء العمومي       
رائعته  یورغن هابرماساهتماماً بالغاً في الفكر الفلسفي منذ أن أنجز الفیلسوف الألماني 

یذهب في هذا الكتاب إلى أنّ الفضاء العام، ینبني ". نظریة الفعل التواصلي"المعنونة بـ
على مركزیة الفعل التواصلي المؤسَس على العقل العملي العام بین الفاعلین من المستوى 
 الأصغر للحیاة الاجتماعیة إلى المجالات الجمعیة الأكثر تنظیماً، والتي یتمّ فیها التباحث

والنقاش من أجل المصلحة المشتركة، وهو الفضاء الذي یشهد تشكل القیم المدنیة الكبرى 
مثل الالتزام والتسامح والتماسك الاجتماعي والصالح العام، إلى غیر ذلك من المفاهیم 

  .التي تنتظم كلها في سبیل استخدام العقل بشكل منفتح على التنوع والاختلاف والحوار

طیلة كتاباته إلى حد أنه خصص له عملا  هابرماسالذي انشغل به وهو المفهوم     
حیث قام بتحلیل سوسیولوجي  " 1962التغیرات الهیكلیة للمجال العام " مستقلا بذاته 

للفضاء العمومي البورجوازي، ظهوره ، تحوله، بنیته ، وظیفته ، وخصائصه في كل حقبة 
وتتبع في هذه الدراسة ظهور تاریخیة ، مستندا إلى معطیات علم الاجتماع و التاریخ ،

ى كإحدى الأسس الشرعیة لممارسة الرقابة عل " LA publicité "تطور مبدأ الإشهار و
السلطات السیاسیة من طرف أفراد الطبقة البرجوازیة الذین یفترض أن یكونوا على قدر 

  .من التفكیر والقدرة على النقد 
الذي دافع  Kant 221كانط إمانویلیعتبر هذا المفهوم من صنع الفیلسوف الألماني        

بقوة عن الجرأة في استعمال العقل، تلك الجرأة التي تفترض الشجاعة والاستقلالیة 
وهنا كانط یمیز بین الاستعمال الممكن للعقل فهو یرى الاستعمال .  والمسؤولیة و الإرادة

المبدأ الذي یقود نظام الحق، وهي قبل كل " الخاص للعقل والاستعمال العمومي للعقل
  .222" لأنوار ذاته شيء منهج ا

                                                           
 . 06:،المرجع السابق  صیورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورتحسن مصدق،  221 
222 J.habermas l espace public archéologie de la publicité comme dimension constitutive 

de la société bourgeoise traduit par  marc b de Launay Ed  Payot 1978 p 114 
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الذي عمم  هابرماسهو مفتاح الممارسة الدیمقراطیة في نظر الفضاء العمومي عنده و    
كدائرة التوسط بین المجتمع "وهو یعرفه  .استخدامه منذ السبعینات من القرن الماضي

المدني والدولة، فهو الفضاء المفتوح الذي یجتمع فیه الأفراد لصوغ رأي عام والتحول 
  . 223"إلى مواطنین تجمعهم آراء وقیم وغایات واحدة بفضله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .07:، المرجع السابق ، ص ومدرسة فرانكفورت یورغن هابرماسحسن مصدق  223
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  :الحوار داخل الفضاء العمومي  -  01

فالفضاء العام هو الخیر العام الذي یمثل المصلحة العامة والمشتركة للمواطنین        
، فنظریة التواصل 224وبهذا فإنه یجمع ما بین العقلنة السیاسیة والمشروعیة الدیمقراطیة

تجسد الدیمقراطیة المرتبطة بالنشاط التواصلي الذي هو عبارة عن حوار بین عقول 
المتحدثین هدفها إقامة علاقات تفاهمیة حول قضایا تهم المجتمع تفرض نفسها في 

 .الحوار

طیر أفهذا الفضاء العمومي فهو ذلك الفضاء الذي یتداخل فیه الفعل السیاسي لت     
لتوجیه الرأي العام وجهة عمومیة   la publicitéالدعایة الفعل السیاسي وهذا عن طریق 

وبالتالي تصیر العمومیة معیارا لكل تفكیر یحكم أي فعل  .وهذا یكون بالفعل التواصلي
كالعدالة، الحق  : ( لشأن العامإنساني في الزمان والمكان ، وكل قضیة من قضایا ا

ن أخلاقیات الحوار والمناقشة والفعل التواصلي وما یفرضه م...) اجب،، الو العنف السلطة
  . جل الإجماع أو التنازع من جهة أخرىأمن 

 le الذي یراد به العمومیة من العموم بین المعنى la publicitéونمیز بصدد المفهوم "    
public  حنة ارندت الكانطي الذي وظفته  المبدأأيHannah Arendt فیما  وهابرماس

 والإعلانوالمقصود به تحدیدا في الاستعمال الهابرماسي الاستعمال العمومي للعقل  ،بعد
هو العقل النقدي الذي یوظف الفضاء  هابرماسالعقل عند  أنذلك  ،العمومي لحقیقة
 la publicité لجمهــــــور یمتلك رأیا عاما ذي وظیفـة نقدیة وبین  عـــــتجم "العمومي بما هو

    .225 "ستعملها الدولة لتوجیه الرأي العامت الدعایة أداة بمعنى

                                                           
 ،ب س1منشورات مركز الانماء القومي بیروت ،ط ،مدرسة فرانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماسعلاء الطاهر،  224
 . 100:ص
رشید العلوي ، الفضاء العمومي من هابرماس إلى نانسي فریزر ، مجلة مؤمنون بلا حدود ،مؤسسة الدراسات  225

 2والأبحاث ، الرباط ، ب ط ، ب س ، ص 
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بین العقلانیة والدیمقراطیة، ففي ظل  هابرماسفهذا الفضاء العمومي الذي یجسده         
هذا الفضاء یتواجد التواصل الاجتماعي ویتحقق الحوار بین المواطنین وتحقیق السلم 

فالفضاء العمومي الذي تكلم عنه یختلف عن الفضاء البرلماني الذي هو "   .وحریة الفرد
جزء مهم من الدولة ویدین بالولاء للسلطة السیاسیة، بینما الفضاء العمومي فهو مختلف 
لأنه هو مجال نقي للمواطنین ویدین بالولاء للشعب، وهذا الفضاء متحرر من كل 

  .226"المجالات

للمجال العمومي نقدا محایثا للمجال العام وهو الذي ینتقد  اسهابرمإذن تعد دراسة       
 فهابرماسالموضوع انطلاقا من النموذج الذي یجب أن یكون علیه هذا الموضوع، 

إلا أن . یكشف أن المثال اللیبرالي والدیمقراطي كانت له أسسه الواقعیة التي قام علیها
رن التاسع عشر تناقضت مع هذا تطورات المجتمع الغربي منذ النصف الثاني من الق

المثال، فأكد على أن الممارسة السیاسیة في المجتمعات الغربیة تستند على نفس المبادئ 
  .التي وجدناها في المجال العام 

وتستمد منها شرعیتها ومصدر هذه الشرعیة یرجع إلى حریة المواطنین في تشكیل     
إرادتهم السیاسیة واختیار حكومتهم والتأثیر علیها، لكن واقع هذه المجتمعات تتناقض مع 

أنه إذا كان " نظریة في الإیدیولوجیا كحل لذلك یرى هابرماس، ویطرح 227هذه المبادئ
ركة المواطنین في نقاش عقلاني حر فإن أي عوائق تمنع الإجماع یتحقق بمجرد مشا

  . 228"وتقید هذا النقاش الحر تؤدي إلى أن یصبح التواصل مشوها

على الإیدیولوجیا التي یفهمها  هابرماسالإسم الذي یطلقه "والتواصل المشوه هو       
ع الهیمنة على أنها التأثیر القمعي الذي تمارسه السلطة على تواصل المواطنین لا تمن

                                                           
 .196:، صیورغن هابرماس الأخلاق والتواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن،   226
 .196:، صالمرجع نفسه  227
 .105: ص  المرجع السابق هایمر إلى هابرماس،كهور مدرسة فرانكفورت من علاء الطاهر،   228
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الممارسة على عملیة التواصل من الوصول لفهم مشترك وإجماع، بل هي تزیف هذا الفهم 
  .229"وتشوه التواصل وتصنع من إجماعا رائعا لا تتوفر فیه الشرعیة العقلانیة

هو الذي أدى إلى اضمحلال الفضاء العام في  هابرماسوهذا الأمر في نظر       
اعتقاده، وعلیه عزل المجتمعات والجماهیر عن عملیة النقاش العام وعملیات اتخاذ القرار 

إن نزع " یقول  هابرماسوهنا نجد . وهذا الأمر یؤدي إلى إبعادهم عن الأمور السیاسیة
اره تنظیما سیاسیا یعد أحد الصفة السیاسیة عن الجماهیر واضمحلال المجال العام باعتب

  " . 230مكونات نظام الهیمنة الذي ینزع إلى عزل المسائل العملیة عن النقاش العام

فالفضاء العام هو فضاء مهم للنقاش والحوار بین المواطنین وهو من جانب آخر       
بمثابة نقطة اتصال بین السلطة السیاسیة والشعب، وقد نجد هذا الفضاء منقذ للوضع 

وهذا المجال هو المیدان التي تجتمع فیه . عتباره القناة الموصلة بین الشعب والسلطةبا
الأفكار لتحقیق التغییر والخروج من المشاكل، وهذا الفضاء العمومي لا یكون إلا في دولة 

  .دیمقراطیة 

مبدأ أساسي ظهر في "السیاسي  هابرماسومن المبادئ الأساسیة التي شكلت فكر       
، والذي أسندت إلیه الدول البرجوازیة المعاصرة 231"هو مبدأ الدعایة"  المجال العام" كتابه 

إلى أن الفضاء العام والدعایة هي دراسة تسعى لفحص أساس  هابرماسومن هنا یذهب 
إن وسائل الإعلام الجماهیریة تحمل "  هابرماسیرى .وبنیة النموذج اللیبرالي البرجوازي 

في داخلها قدرة متناقضة أو متضاربة، وسیكون خروجا عن الموضوع ، الزعم بشكل 
كما فعلت النظریة النقدیة القدیمة إن وسائل الإعلام الجماهیریة تخرب كل  ثقافي نقدي

                                                           
 .  196: ، صیورغن هابرماس، الأخلاق والتواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن،   229
  . 197: المرجع نفسه، ص  230
  . 105: ص المرجع السابق ،مدرسة فرانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماسعلاء الطاهر،  231
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رأي عام نقدي، فهي على العكس من ذلك یمكن أن یعزى إلیها دون شك قدرة 
  .  232"رریةتح

فالنشاط التي تمارسه الهیمنة البرجوازیة داخل النسق التاریخي الأوروبي مقترن على        
حد بعید بفعالیة واضحة في التفكیر والتواصل المترابطین بدورهما بمنطق الإنتاج والتطور 

    .الصناعیین وصیرورة كل من القوى المنتجة والطابع التقني لوسائل الإنتاج

یمكن أن یفهم الفضاء " في تعریفه الدقیق للفضاء العمومي  هابرماسیقول و       
العمومي البرجوازي ، أولا وقبل كل شيء ، باعتباره مجالا لمجموعة من الناس الخاصین 
المجتمعین في شكل جمهور، وهؤلاء یطالبون بهذا المجال المقنن والمنظم من طرف 

السلطة نفسها ، لكي یتمكنوا من مناقشتها حول السلطة ، ولكنهم یطالبون به مباشرة ضد 
القواعد العامة للتبادل ، وحول البضائع والعمل الاجتماعي ، وهو میدان یبقى خاضعا 

  .233"بشكل أساسي ، ولكن أهمیته أصبحت ذات طبیعة عمومیة 

وهو زمن عصر الأنوار  19و 18فالفضاء العمومي البرجوازي تبلور في القرنین     
الفضاء العمومي البرجوازي تأسیسه كان على حساب إقصاء  هابرماس حیث اعتبر

تتشكل نواتها من موظفي  Bourgeoisieالبرجوازیة .الفضاء العمومي الشعبي
الادراة،القضاة ، الأطباء ، القساوسة ، الضباط و الأساتذة وغیرهم من أفراد النخبة المثقفة 

یضم أشخاصا خواصا شكلوا جمهورا   شكلت هذه الطبقة فضاء عاما بورجوازیا "حیث 
  . 234"وهم لا یمارسون أیة سلطة غیر أنهم یرفضون المراقبة التي تمارسها السلطة علیهم

ومن ثمة یطالبون بفضاء عام من قبل السلطة لكنه موجه ضدها وهدفهم من هذا        
یرة لأنه له أهمیة كب هابرماسحتى یتمكنوا من مناقشة مسائل اقتصادیة وبالنسبة إلى 

                                                           
 246علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق ص  232
233 J .habermas، espace public  p 38  
 162، ص 1،2014منشورات الاختلاف، الجزائر،طخدیجة زتیلي ، الفلسفة السیاسیة المعاصرة،  234
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لقد لعب المجال العام، الذي أسسته الطبقة .یسمح ببروز الاستعمال العام والنقدي للعقل  
البرجوازیة دورا هاما في التقدم السیاسي والاجتماعي وحتى الاقتصادي الذي حققته الدول 
الأوروبیة فهو الذي سمح بظهور المجتمع المدني كقوة اجتماعیة مستقلة تراقب السلطة 

وهو المجال الذي یتم فیه النقاش والحوار الحر بین مختلف الأفراد حول " ستقراطیة الار 
  .235"الشؤون العامة المشتركة 

وهو مجال لنقد السلوكات والمعتقدات اللامنطقیة التي تأسست في المجال الخاص        
 وبعدها یعاد تشكیلها باستعمال العقل والمنطق، ضف إلى هذا فإن للفضاء العمومي
وظیفة أدبیة ثقافیة تجسدت في المسارح والمعارض والقاعات والحفلات والمقاهي والنوادي 

  . والصالونات الثقافیة 

الهیمنة البرجوازیة داخل النسق التاریخي الأوروبي مقترن " إن النشاط الذي تمارسه           
ما بمنطق الإنتاج إلى حد بعید بفاعلیة واضحة في التفكیر والتواصل ، المرتبطین بدوره

  .236" والتطور الصناعیین، وصیرورة القوى المنتجة، والطابع التقني لوسائل الإنتاج 

أن یظهر اغتراب الوعي الجماعي داخل منظومة الدعایة  هابرماسلذا حاول        
ولجأ أیضا إلى تحلیل . الغربیة والتوفیقیة الواضحة للفكر السیاسي والمشروعي للسلطة

ظاهرة ارتباط المیدان العام بحركة الدیمقراطیة التحرریة وصعودها، لكن الوصول إلى 
مرت به الطبقة  المرحلة الدستوریة هو حصیلة تطور تاریخي صعب ومتقلب

   .237البرجوازیة

تقدیمه هو تحویل خصوصیة النخب البرجوازیة في العصر  هابرماسوما حاول       
تسلیط الضوء  إلىومن هنا عمد  .إلى جعله میدانا عاما لكل الفئات الاجتماعیة  ثالحدی

                                                           
235Cité par : Vallerie Devillard in « espace public et l’emprise de la communication ». 

www.Enssib.fr /21/12/2005  
 332-331عمر مهیبل ، إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة ، ص  236
 . 198:، صیورغن هابرماس الأخلاق والتواصلأبو النور حمدي أبو النور حسن،  237

http://www.Enssib.fr
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على ضرورة الإعلام الخالي من هیمنة المؤسسات والأفراد من جهة ، وكشف زیف 
إن وسائل "  هابرماسویقول  . جهة أخرىرسة الدعائیة لتلك المؤسسات والأفراد من المما

بعد " الاتصال تأسر جمهور المتفرجین والسامعین لكن تمنع عنهم في أن واحد كل 
  .238"، أي إمكانیة اخذ الكلمة والمعارضة " تحرري

وظیفة اشهاریة  لمواضیع وهنا نجد أن للإعلام دورا في عملیة التواصل فهو یعتبر          
النزاع والنقاش داخل الفضاء العمومي ضف إلى هذا هو عامل محفز للنشاط السیاسي 

كما یصح العكس  .والاجتماعي فهو یجعل من الفعل الاجتماعي قوة مؤثرة باتجاه السلطة 
و تحویل الجمهور من المستهلكین للثقافة التي یتلقونها من وسائل الاتصال فبعد ظهور 

، وهنا 239"الانتقال  من ثقافة المناقشة والحوار إلى ثقافة المستهلك" سائل الاتصال ثمو 
ممكن لدولة تستخدم المؤسسة الإعلامیة للتزییف أو الهیمنة و الحفاظ على النمط والنسق 

  .الحاكم 

بدراسة قضیة الفضاء العمومي وعلاقتها بالسلطة السیاسیة فقد  هابرماسكما اهتم         
 كانط إمانویلبالتركیز على محاولات فلسفیة أصیلة في هذا المجال، خاصة محاولة قام 

الذي تناول فیه الصراع الدائر بین كلیة القانون وكلیة ".  صراع الكلیات" في كتابه 
الفلسفة وخصص فیه فصولا طویلة لمناقشة السیاسة وشرعیتها أو عدم شرعیتها في 

امة، وقد قامت الفلسفة الكانطیة بتطویر بعض المفاهیم التحكم والسیطرة على الذهنیة الع
ومنظورهما الجدلي  هیغل وماركسأفكار كل من  هابرماسالخاصة بالرأي العام، وتناول 

الفضاء "بأن الفكر النقدي شرع في بحث موضوع  هابرماس، ذهب  240للدعایة والإعلام
العام من القرن التاسع عشر، حیث بدأت بعض التنظیرات النقدیة بتفنید سیطرة الدولة 
والسلطة والسیاسة، وأخذ الفكر النقدي بتحلیل السیطرة والهیمنة الرسمیة سواء المرئیة أو 

                                                           
238 J. habermas l espace public P 179 
 164یة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص خدیجة زتیلي ، الفلسفة السیاس  239
 . 104 :صالمرجع السابق علاء الطاهر، مدرسة فرانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماس،  240
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ض النهائي للسلطة، ففي هذه غیر المرئیة التي تنحى طریقا غیر مباشر في تحقیق الغر 
  .الفترة حدثت تغیرات جذریة في البنى الاجتماعیة للفضاء العام 

وأخذت السلطة السیاسیة بكسب الفرد والعائلة إلى جانبها عبر تقدیم الكثیر من          
فالمساعدات المالیة "الإغراءات أوالمساعدات على الصعیدین الاجتماعي والأسري، 

مان الاجتماعي كانت عوامل تكریس قویة لمشروعیة السلطة قامت بجذب للمواطنین والض
  .  241"الفرد بشكل متدرج نحو مركزها وبالتالي تحقیق كلي للمحیط الاجتماعي العام

دراسة للدعایة والإعلام " الفضاء العمومي" الدعایة في كتابه  هابرماسفقد اعتبر         
هیمنة الدولة ومؤسساتها البیروقراطیة بحیث : نةكوسیلة فعالة ومباشرة من وسائل الهیم

الدعایة تسهم في " تسهم في تكوین رأي عام یوازن أهدافها على الدوام، حیث أصبحت 
تكوین رأي عام یوازي أهداف الدولة على الدوام، و لا تسمح لهذا الرأي أن یتعارض مع 

ت هیمنت هذه الدعایة برنامج المؤسسة السیاسیة و مشروعها العام في السیطرة، ووصل
إلى الحد الذي أصبحت فیه إطارا لتحدید وجودنا، ونحن لا نعي تحكمها الكامل بوعینا   

  .242"حتى أصبح وجودنا محض دعایة، أو بحاجة إلى الارتباط بالدعایة 

ذلك "ولا تسمح لهذا الرأي بأن یتعارض مع برامجها وشروعها العام من السیطرة و          
زات مرنة لأجهزة هیمنتها على الوعي الجماعي وتنشیط هذه الأجهزة بشكل عبر خلق محف

یوازي الحركیة التاریخیة لتطور الوعي الجماعي والمؤثرات التي تحیط بهذا الوعي تملك 
بشكل  هابرماس، وحاول  243"القدرة على تحقیق خروج جزئي أو كلي من الإستلاب العام

المتجسد كرأي عام من المجتمعات الأوروبیة ویقوم الجماعي  تاریخي رصد عملیة الوعي
اتساع هیمنة المؤسسات في الفضاء العمومي متتبعا تطورها التدریجي متوغلا في تاریخیة 

وتطور أدوات السیطرة على الجمهور وبعمق تحلیلي حاد إلى درجة . الدعایة والإعلام
                                                           

 . 103: ، صالمرجع السابق علاء الطاهر، مدرسة فرانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماس،   241
 104: ، ص نفسهالمرجع  242
  . 105: المرجع نفسه، ص  243



151 
 

ة والفوقیة التي تنتفي فیها كامل محكوما بدرجة من الهیمنة والقیود الذهنی نشعر معه بوعینا
  .إرادتنا وحریتنا

ویجسد هذا الكتاب الواقع المعیش الذي تهیمن علیه وسائل الإعلام، إذن بالنسبة            
له هذا الواقع المزري داخل ما یسمى الدعایة الموجودة في المجتمع الأوروبي شكل ما 

جي والواضح للطبقة البرجوازیة، ففي یسمى بالإستلاب وتجلى هذا أثناء الصعود التدری
نهایة القرن الثامن عشر في فرنسا اكتسبت الطبقة البرجوازیة وعیا بنفسها وشرعت بتكوین 
استقلال خاص بها تجاه السلطة وذلك من عن طریق تأسیس قواعد ومبادئ لخلق حوار 

  .ومناقشات حرة عامة وعادلة 

وعندما انبثق مبدأ "المناقشة وفق طریقة نقدیة، ثم أخذت هذه الطبقة بممارسة فعل          
الحوار المفتوح بدأ المجال البرجوازي العام بالتمركز داخل الصالونات والمنتدیات الثقافیة 
العامة حتى عبر عن نفسه وتموضع في النهایة داخل صبغة الدولة الدستوریة تحت ظل 

التي تمارسه هاته الطبقة مقترنة  ، فالهیمنة244" وغطاء الحوارات الإنتخابیة والبرلمانیة
بفعالیة فكریة مرتبطة بدورها بمنطقة الإنتاج والتطور الصناعي، هذا ما یؤدي إلى 

  .استلاب واغتراب للوعي الجماهیري

  

  

  :ممیزات الفضاء العمومي عند هابرماس  - 02

                                                           
مجلة الفكر العربي المعاصر، مجلة شهریة، مركز الإنماء القومي، بیروت،  نظریة هابرماس النقدیة،علاء الطاهر،  244

  . 51:، ص 1986، 41:العدد
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فإنه یري أن هذا المجال قد تفكك وتدهور وبالنسبة إلیه قد تمیز  هابرماسبالنسبة إلى 
  :هي  245الفضاء العام بمیزات ثلاث

إن الخطاب في المجال العام لم یكن یعیر أهمیة لمكانة وتمیز الأشخاص المشاركین فیه    -1
 .وهو بذلك یفترض إن السلطان والامتیاز أو التفوق كان لقوة الحجة والمحاجة الأفضل 

النقاش في المجال العام كان یشكل حول القضایا المناقشة فیه، تلك القضایا التي إن   -2
 .كانت مناقشتها حكرا حینها إما على الكنیسة أو الدولة  

السیرورة التي حولت الثقافة إلى سلعة مع إمكانیة أن تكون الثقافة في متناول الكل كسلع  -3
ي المجال العام مقصورا على مجموعة ضروریة، فلم یعد لذلك موضوع النقاش والإشكال ف

والتي  یرید، بتشخیصه هذا، الإشارة إلى الحالة المثالیة للحوار هابرماسأو زمرة ، و كأن 
 .تتشكل تتشكل تاریخیا

إن الفضاء العمومي یناقش بنى الدولة الدستوریة والصحافة والنقاشات البرلمانیة         
طة السیاسیة خاضعة لمحاكمة الرأي العقلي المفتوحة على الإعلام، وهذا جعل السل

والشرعي من نخبة من الجمهور یستخدمون عقولهم داخل سیاق من الحریة والاستقلال في 
 . إطار الحوار الذي یعد حجة لإرادة السلاطة والقوة 

، قد اجتیح إما من قبل الدولة أو من قبل  هابرماسإن الفضاء العمومي كما یراه         
النسق الاقتصادي ، وبالتالي فلا یمكن للدیمقراطیة أن تعیش من دون  إعادة بناء المجال 

 . 246العام ومن دون عودة الجدل السیاسي 

والحوار داخل الفضاء العمومي یشكل لنا التفاهم بین الذوات والتفاهم الذي         
الصراع یجنبنا العنف ، وهذا الخطاب لا یمكن أن نؤسس له إلا  یستطیع وحده في حالة

                                                           
 229علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق ص  245
، ب ط ، ص  2000تورین،  ما الدیمقراطیة ، تر عبود كاسوحة ، منشورات وزارة الثقافة السوریة ، دمشق ،  ألن 246

259  
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داخل الفضاء العمومي المفتوح الذي یجتمع فیه الأفراد للخروج برأي عام والتحول بفضله 
  .إلى مواطنین تجمعهم أراء وقیم وغایات 

فالفضاء العمومي لیس معطى ولا هو خارج دائرة التجارب الإنسانیة وإنما یشكل "      
قضاء رمزیا یتكون ویتشكل عبر الزمن ویحتاج إلى بلورة مفردات ومنظومات قیم مشتركة 
واعتراف متبادل بالشرعیات المتعددة الخاصة إلى فاعل ورؤیة متقاربة حتى یصبح من 

على اتخاذ الفضاء العمومي هابرماس ،عمل  247"الممكن النقاش والاعتراض والتشاور
ن المواطنین وهذا من خلال فتح الحوار أمام المواطنین مقاما سیاسیا ینظم العلاقات بی

إن التفكیر في الفضاء .وهذا ما یربطه بالتواصل كلحظة مركزیة في بلورة مسالة اتیقیة 
هو التفكیر في النشاط الإنساني الحدیث في أبعاده  هابرماسالعمومي بالنسبة إلى 

  : تفكیر في  الاجتماعیة والسیاسیة ، وتحولاته التاریخیة ، أي انه

 .اندماج الفرد في المجتمع   -1
 .مشاركة الفرد المواطن في الحیاة العامة والسیاسیة   -2
 .مساهمة الفرد في تعزیز الدیمقراطیة ، عبر السلطة السیاسیة   -3

في الفضاء العمومي حیث عمل على  هابرماسوهذه الأفكار الأساسیة التي شغلت       
تأسیسها فقد قدم مساهمات عدیدة من اجل تحقیق ذلك الاندماج ، وتلك المشاركة 

  .والمساهمة 

أنه بنیة تواصل " الفضاء العمومي في كتابه الحق والدیمقراطیة  هابرماسیعرف       
" ، وشبهه بـ 248"ي منغرسة في العالم المعیش بواسطة قاعدته المتكونة من المجتمع المدن

صندوق الصدى جاهز لیعكس المشاكل التي لم تجد حلا لها من أیة جهة أخرى ، ولا بد 

                                                           
 202، ص  المرجع السابقالناصر عبد اللاوي ، الهویة والتواصلیة في تفكیر هابرماس ،  247
248  P 386 Jürgen Habermas droit et démocratie 
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، ویتشكل الفضاء العام بما هو ظاهرة اجتماعیة 249"أن تعالج من قبل النظام السیاسي 
من مستویات مختلفة وكثافة التواصل وتعقید التنظیم ومدى اتساع التوعیة ، إذ انه  عبارة 

  .جهاز وظیفته إدراك المشاكل وتحدیدها عن 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : دلالات مفهوم الفضاء العمومي - 03 

   250: اتخذ مفهوم الفضاء العمومي دلالات عدیدة ومتنوعة نجملها فیما یلي قد

                                                           
249 Ibid p 386 
  8الفضاء العمومي من هابرماس إلى نانسي فریزر ، المرجع السابق ص  رشید العلوي ، 250
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لأنه یمثل مسح لكل البنیات الاجتماعیة من جهة مكونتها ووظائفها وكیفیة : اجتماعیة
  .تفاعل عناصرها

أي نمط اجتماع الأفراد في المدینة وكیفیة تنظیمهم لشؤونهم ولكیفیة استعمالهم : سیاسیة
  .  لمواهبهم الذهنیة والجسدیة

أیضا مجال لتبادل السلع والبضائع وحل مشكلات "لان الفضاء العمومي هو : اقتصادیة
ا أو التوزیع، ویشمل مختلف علاقات الإنتاج والاستعمال والتبادل ولطبیعة اشتغالها تحرر 

  .251"اغترابا ، وهو فضاء المجتمع المدني

ویتعلق الأمر هنا بالانتاجات الرمزیة واللغویة والأدبیة والفكریة ، إذ تتبع : ثقافیة 
ودور البورجوازیة أفرادا خصوصیین ، لعبوا أدوارا  ةحركة الصالونات الأدبی هابرماس

      .مهمة في الصراع بین الطبقة الثالثة وبقایا الإقطاعیة 

فكرا وعملا ، وهو ما لیس  الفضاء العمومي یحتاج إلى توجیه الإنسان لذاته: اثیقیة 
ممكنا إلا بفضل معاییر اثیقیة وحددها في معاییر اتیقا الحوار والمناقشة ، دون أن ننسى 
حقیقة الفعل الإنساني من جهة منطلقاته وغایاته وأسالیب مداولته مع الأخر بخصوص 

تربة الوجود المشترك : وتتعلق بالمجال الذي یوجد فیه الكائن : أنطولوجیة الشأن العام 
من اجل العیش المشترك ، فوجود الفرد داخل الفضاء العمومي هو وجود الكائن داخل 

  . مجال مؤسس على مبادئ ومحكوم بقیم حارسة للإنسانیة

ن العام قضایا الفضاء العمومي واعتبره فضاء یهتم بالشأ هابرماسواعتبر         
نه لا معنى عن  المواطنة فهو یرى أ التواصل والحوار ففي هذا الفضاء یتم الإعلان

والفعل السیاسي الدیمقراطي  للفضاء العمومي إن لم تكن فیه ممارسة حقیقیة للمواطنة
  .الذي یكون أساسه الحوار وتبادل الآراء 

                                                           
251  J habermas espace public  p 10 
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س مؤسسة ولا منظمة ولا حتى لی" في وصف الفضاء العام أنه  هابرماسویقول        
بل إن أفضل وصف له هو انه مثل شبكة تسمح بإیصال  ;بنیة معیاریة ولا نسقا

المضامین واتخاذ المواقف، ومن ثمة الآراء إذن تصفي تدفقات التواصل ویؤلف بینها 
  .252"حتى تتكاثف الآراء العامة متجمعة وفق موضوع نوعي 

العمومي یعید إنتاج ذاته بواسطة الممارسة الیومیة ومن هذا نجد أن الفضاء       
تندرج  يللتواصل التي یمكن أن یشارك فیها الجمیع حیث یتحاورون مسائل مختلفة وبالتال

إشكالیة الفضاء العمومي ضمن أشكال العلاقة بین الدولة و المجتمع المدني لان مجرد 
انیة وغایاتها في أبعادها السیاسیة التفكیر في الفضاء العام هو تفكیر في الممارسة الإنس

  .والاجتماعیة والتاریخیة

المشاكل التي استحدثها التقدم العلمي والتقني ، الطاقة النوویة  "على سبیل المثال       
والبحث الجیني وتحسین النوع البشري والأخطار الایكولوجیة وبذلك یمتد الفضاء العام إلى 

،حیث أن في الفضاء 253"عالجتها للنظام السیاسي مسائل السیاسة لكنه یترك مهمة م
العمومي تصنف الملفوظات حسب المواضیع ، وتتحدد الآراء إما بالموافقة أو الرفض 

  .ومن ثمة تتحول هذه المواقف إلى رأي عام 

نسیج جمعیاتي یتأسس في إطار فضاءات  " بالمجتمع المدني  هابرماسویقصد       
تقترح حل المشاكل الناشئة المتعلقة بمواضیع المصلحة  عامة منظمة المناقشات التي

،والمجتمع المدني یتكون عموما من منظمات و جمعیات ، وحركات غیر 254"العامة 
حكومیة وغیر اقتصادیة ذات قاعدة تطوعیة تتلقى صدى المشاكل والانشغالات 

                                                           
252 Jürgen Habermas، droit et démocratie ،p 387 
 96، ص  المرجع السابق خذیجة زیتلي وآخرون ، سؤال الحداثة والتنویر ،  253
254 Ibid ، p 399 
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تربط بنیات " وهي بذلك . و تعمل على تمریرها إلى الفضاء العام السیاسي ةالاجتماعی
  .255"تواصل الفضاء العام بتركیبة المجتمع في العالم المعیش

للمجتمع المدني بمدى التعاون بین الرأي العام والمجتمع  هابرماسیتعلق فهم       
المدني الصانع له، وبین الإعلام والمؤسسة القانونیة التشریعیة ،فهو یفهم فاعلیة ذلك 

الإعلامي للجمعیات التشاركیة التي تشكل الرأي العام  التأثیر" المجتمع المدني من خلال 
والتي تتسابق مع وسائل الإعلام الجماهیریة على الرأي العام و على التأثیر على السیاسة   

وانطلاقا من تعاون الرأي العام للمجتمع المدني مع قضیة بناء الرأي و الإرادة في 
إمكانیة استشاریة ، أما التأثیر العام فلا بد  هابرماسالسیاسیة البرلمانیة، ینتج بالنسبة ل

شكلا تفویضا وینتج سلطته –أن یجتاز فلتر الإجراءات البرلمانیة عبر قرارات رسمیة 
یشدد على إن هناك تعارض بین الدائرة العمومیة والدولة  وذلك  هابرماس،256"السیاسیة 

لان الدولة تسعى إلى ضبط العلاقات وتطویر وسائل الهیمنة والسیطرة على الرأي العام 
  .وتوجیهه نحو أهدافها موظفة كل الترسانة القانونیة وكل وسائل الدعایة 

نقد أشكال الهیمنة والاستلاب في حین أن دور الفضاء العمومي یقتصر أساسا عل       
وهنا یكون الاعتماد على العقل وحده لا غیر لبناء رأي عمومي قادر على لعب دور 

  257"تلعب الآراء العمومیة دور الوساطة بین حاجات المجتمع والدولة " الوساطة إذ یقول
 نمطین من العمومیة من خلال استقصاء الفعل السیاسي مشددا" تبیانهابرماس وحاول 

  : 258"یخترقها نمطان من الفعل 19و 18على أن العمومیة في ارووبا في القرنیین 

الفعل السیاسي الشرعي العلني الذي یعبر عن موقف توافقي مع الدولة والذي یتفادى كل  -
 .مواجهة بین الدولة والمجتمع المدني 

                                                           
  167، ص  2014،  1خدیجة زتیلي ، الفلسفة السیاسیة المعاصرة  ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط 255
 242علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق ، ص  256
257 J habermas espace public  p 41 
 12، المرجع السابق ص  رشید العلوي ، الفضاء العمومي من هابرماس إلى نانسي فریزر 258
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عل مقموع الفعل السیاسي السري غیر القانوني وغیر المعترف به من طرف الدولة وهو ف -
   ومضاد لسلطة الدولة ویطالب بتغییرها 

یظهر نفسه في حوار مشترك لمواطنین متعایشین " ومن هذا نجد أن الرأي العام        
فیما بینهم، ذلك التواصل الذي یضفي العلمیة على البراكسیس السیاسي، لا یمكن أن 

یة  وهو یتماسس في یتكون مستقلا عن التواصل الذي انطلق في مرحلة ما قبل العلم
 . 259"الشكل الدیمقراطي ، في حوارات عامة بین جمهور مواطني الدولة 

فهو یعتقد إن الرأي العام المنبثق عن المجال السیاسي العام  هابرماسحسب       
الخاضع لتداولیة تواصلیة حاكمة للفعل السیاسي ،ولا یقتصر الأمر في مسارات التواصل 

تخاذ المواقف من قبل وسائل الإرسال بل لابد من هیكلة الرأي على إذاعة المضامین وا
إن العلاقة . "العام وبالتالي یجب أن تكون قواعد ممارسة التواصل متبوعة باتفاق مشترك 

بین الحوار والقانون فهو یعتبرها علاقة جدلیة انعكاسیة  فالحوار هو أسلوب لإنتاج 
ن تكون صحیحة إذا لم یتم الاتفاق علیها عبر شرعیة القواعد القانونیة والتي لا یمكن أ

نقاشات عقلانیة یشارك فیها ذي شأن ، ولهذا فان الشرعیة هي تلك القواعد تعتمد على 
  .    260"احترام المقتضیات المعیاریة التي تنتج النقاش 

  

  :التمییز في الفضاء العمومي بین المیدان العام والخاص  - 04 

في الفضاء العمومي بین المیدان الخاص بالأفراد من حیث أنهم  هابرماسیمیز     
یمیلون إلى متابعة مصالحهم الشخصیة ، والمیدان العام الذي یتشكل من أشخاص 
خواص متجمعین في جمهور یؤدي دور الوسیط بین حاجات المجتمع والدولة واعتبر 

                                                           
 120یورغن هابرماس ، العلم والتقنیة كایدولوجیا ، المرجع السابق ، ص  259
 243علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق ، ص  260
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 261"ي العصر الحدیثإن الفصل بین المیدان الخاص والعام لم یظهر إلا ف" هابرماس
،ومع تطور الدولة و المؤسسة الاقتصادیة قد تداخل  المیدانین باعتبار أن الطبقة 
المهیمنة اقتصادیا أصبحت مهیمنة سیاسیا وإعلامیا أي تمتلك الإعلام وتسیره حسب ما 

  .تقتضیه مصالحها ولیس مصالح الجماعة

التي نشأت تدریجیا داخل   حیث تشكل المجتمع الرأسمالي و الطبقة البورجوازیة        
الأنظمة القدیمة بصورته الإقطاعیة و البورجوازیة میزتها أنها دفعت الفضاء العمومي إلى 

في  يالظهور كفضاء سیاسي وهدفه هو التحرر من الإقطاعیة عبر الصراع الإیدیولوج
كیفیة  هابرماسوما نجده مع ... الثقافیة ،الفلسفیة،و العلمیة الكل المجالات الاقتصادیة ،

خلال القرن  LA SPHERE PRIVEE BOURGEOISE البرجوازيظهور المجال الخاص 
الثامن عشر  وعمل على دراسة تحوله من نوادي أدبیة إلى مجال للنقاش السیاسي وكان 

  .هذا بعد الثورة الفرنسیة 

أن تسییس الحیاة الاجتماعیة في فرنسا ساهم في تحول المجال " هابرماسفاعتقد        
العام البرجوازي إلى سلطة مضادة لسلطة الدولة  وهذا كان نتیجة نمو صحافة الرأي 

التي بینت أن إحدى ممیزات الحداثة حنة ارندت في هذا فكرة  هابرماسوانتقد   . 262"
كل أنشطة الإنسان وممارساته التمییز بین العمومي والخصوصي ، ف" السیاسیة  هي

الیومیة  كالعمل والأسرة والدولة محددة بالانفصال المجال العمومي عن المجال 
      . 263" الخصوصي أي دائرة الأسرة 

                                                           
261 J .habermas، espace public ، paris ،payot ،2006، p 22 
262 H. Jannière, V. Devillard (1997)"Espace public, communauté et voisinage". In : les 

espaces 
publics modernes. Collectif sous la direction de Picon Lefebvre. Moniteur, Paris p 16 
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لم تركز جهودها على المجتمع الرأسمالي الأوروبي  مثل ما  حنة ارندتغیر أن        
ضف إلى هذا أنها أیضا لم تبحث في الإعلام ودوره في تداول الشأن  هابرماسفعل 

العام ومناقشة قضایاه داخل الفضاء العمومي وهي عملت على تأكید فكرتها القائمة على 
یعارض  هابرماسومن هذا المنطلق فان . دمقرطة الفضاء العام في جمیع أبعاده  

في الفضاء العمومي لان هذا ) الإداریة السلطة ( الاستعمال التأثیري لوسائل الإعلام 
الاستعمال التأثیري بإمكانه أن یعارض أو یكبل الفعل التواصلي الذي یقوم على الحوار 

  . والمناقشة 

إلى إدخال القانون كوسیط بین السلطة الادرایة والسلطة  هابرماسوهنا عمد        
ن الرأي العام بحكم وظیفته  لأ" التواصلیة، وهي عملیة تتم بإشراك الفضاء العمومي

الاقتراحیة وارتباطه بالسلطة التواصلیة، ینحصر دوره في التأثیر على السلطة الإداریة 
سبیلا في تحقیق هذا عن طریق القانون    هابرماسقد وجد . 264"ولیس في تعویضها 

ي مادامت مهمة القانون هي تحویل السلطة التواصلیة إلى سلطة إداریة والتي تتبلور ف
  .شكل قوانین قابلة للتطبیق 

وهي قوانین تستمد شرعیتها من المشرعین فمع ظهور قوة السلطة التواصلیة التي "       
تمثل الرأي العام ، لم تعد الدولة تتحكم في المواطن و تستمد شرعیتها من الإرادة العامة 

ومي هو مصدر بل أصبح المواطن و بفضل شبكة العلاقات التي یقیمها في الفضاء العم
 هابرماس ،ومن خلال إدراج مفهوم السلطة التواصلیة یكون265"سلطة التأثیر على الدولة

بذلك وسع من دائرة السلطة الإداریة و أفسح المجال لاستعمال العقل داخل الفضاء 
  .العمومي استعمالا نقدیا 

                                                           
264  J .habermas، espace public p 44 
 257علي عبود المحمداوي وآخرون ، الفلسفة السیاسیة المعاصرة ، المرجع السابق ، ص  265
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فالسلطة التواصلیة تمح للذوات داخل الفضاء العمومي على بلورة تصوراتها كما         
أنها لها تأثیر على السلطة الإداریة من خلال إضفاء المصداقیة على القوانین المتخذة ،  
والرأي العام هنا له دور باعتباره محولا للسلطة وهو بإمكانه  توسیع  مجال استعمال 

أن هناك علاقة بین الرأي العام والسلطة  التواصلیة وبالتالي  السلطة الإداریة وعلما
سیصبح  دور السلطة التواصلیة خدمة المصلحة العامة في الفضاء العمومي ،وهنا نجد 
من منطلق أن السلطة التواصلیة هي سلطة غیر قهریة ، سیصبح القانون هو الأخر هو 

ع دائرة القانون من خدمة الدولة وأجهزتها تلك الصیاغة العامة لإرادة الرأي العام وهنا تتس
  .إلى خدمة المصلحة العامة 

وتصبح العلاقة تكاملیة بین السلطة التواصلیة والسلطة الإداریة وبالتالي تكون هناك       
تصبح مهمة "علاقة بین الفرد والدولة آو بین الفضاء العمومي والدولة وهنا 

القضایا المطروحة، ودفع الناس عن طریق  هي أشكلة ) الأولى والثانیة(السلطتین
 . 266"استعمالهم لعقلهم بشكل عمومي ولحریتهم التواصلیة 

ومع تطور وسائل الإعلام والاتصال بدأت تتسع دائرة القراءة و هي التي لم تكن        
تنكون إلا من طبقة البرجوازیین اللذین اخذوا یكیفوا سلوكاتهم وعاداتهم مع التطورات 

ونتج عن هذا التطور ظهور شكل جدید التواصل یات الجدیدة للطباعة والنشر ،والتقن
وهي بطبیعة الحال تكون  nouvelles formes de sociabilitésوالمعاشرة الاجتماعیة 

مبنیة على العقل والمنطق في حوارتها وجل نقاشاتها بحیث عمد كل فرد على إعطاء رأیه 
وتشكل وسائل الإعلام "، ت تتناقلها وسائل الإعلامفي كل العناوین والأخبار التي كان

أهمیة كبیرة لدعم التواصل وخاصة الفعل الحواري مع بعضنا البعض وفهم الفضاء 
  : 267"العمومي وهذا راجع لعدة أسباب

                                                           
266 Jürgen Habermas، droit et démocratie ،p  359 
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إن غیاب هذه الوسائل بصفتها الحرة ومنع الناس من التواصل السلیم یقلل من أهمیة  -
 .الحیاة الإنسانیة 

للإعلام دورا أساسیا في نشر المعرفة والنقد ، فهي تمارس دور الكشف عن المعلومات إن  -
 .من جهة وتحلیلها ومناقشتها من جهة أخرى 

إن تشكیل القیم عبر التواصل والانفتاح تعتمد الإعلام لجعل العملیة التفاعلیة لإنتاجها  -
  .م خاضعة لمعاییر عامة كونیة عبر نقاش ممكن تسهله وسائل الإعلا

مجال للممارسات الفكریة المبنیة " تعریفه للمجال العمومي  هابرماسوبهذا صاغ       
یث قدراتهم النقدیة غیر حعلى الاستعمال العام للعقل والمنطق من طرف أفراد خواص ، 

مرتبطة بانتمائهم إلى جهاز رسمي ما أو بلاط الملك ، ولكنه یرتبط بنوعیة قراءاتهم 
على تشكیل  هابرماسوعمل   ،268" ومشاهدیهم الذین جمعتهم متعة الحوار المعیشي

وینظر   تصور معیاري  للفضاء العمومي مع مراعاة التوتر بین القانونیة والصلاحیة
فهو یرید أن یؤسس للفضاء العمومي وفق نموذج تواصلي عن طریق الحوار  هابرماس
  .والمناقشة 

المناقشات وكأنها قدر محتوم لا یمكن التهرب منه واستبداله ، ما " فهو ینظر إلى      
،وعلیه فان 269"دفعه إلى أن یعزو للمجال العمومي قیمة منطقیة من الدرجة الأولى 

لحوار والمناقشة وهذه من خلال الشروط التي یحددها النقاش یهتم بأخلاقیات ا هابرماس
و لا یمكن تجاوز هذه الشروط فهذا یؤدي إلى الاعتراف بالآخر، فهو یعتبره مجالا واسعا 
للنقاشات وتشكیل الآراء والمواقف حول القضایا والمشاكل التي تشكل محور اهتمام 

  .الناس
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نوادي الأدبیة حول المسائل والقضایا المشتركة إذن هناك حوار بین الأفراد داخل ال     
بالرغم من انه لا یعطي لتأسیس الفضاء العام أي بعد مادي إلا أنه یبرز  هابرماسونجد 

لنا أنه یجب أن یكون للمتحاورین مكانا یجمعهم، ومشاركة جمیع المواطنین في هذه 
فهو " هابرماسء العام عند النقاشات، وبطریقة متساویة، أمر مركزي بالنسبة لمفهوم الفضا

یعتقد أن الفضاء العمومي لیس مكانا لتعبیر عن الرأي فقط بل هو عبارة عن مرآة تسمح 
فالفضاء العمومي هو الفضاء الذي یجتمع . 270"للأفراد والمجموعات المشاركة في التفاهم 

شاركة في فیه المواطنین لصیاغة رأي عام وشامل وهنا فتح المجال أمام المواطنین في الم
  .القرارات السیاسیة والمصیریة التي هي من مصیر الشعب 

المجال العام السیاسي ، بصفة عامة بنیة للتواصل داخل العالم " أن  هابرماسویرى      
المعیش، من خلال قاعدته المؤسسة بواسطة المجتمع المدني، وهذا المجال العام السیاسي 

د لها حلا، ومن ثم تطرح النظام السیاسي، الذي هو مجال صیاغة الإشكالات التي لا تج
یفترض أن یجد لها مخرجا، لذلك فالمجال العام مدعو إلى تعزیز الضغوط التي تمارسها 
المشاكل ذاتها ، بحیث لا یكتفي بمجرد التعرف علیها ورصدها فقط، ولكنه یعمل على 

تضخیمها و تهویلها  إعادة صیاغتها لتقدیمها في صورة مقنعة ومؤثرة، بل العمل على 
  . 271"بحیث تمثل عبئا على أجهزة القرار

وأصبح البیئة  هابرماسویعتبر مفهوم الفضاء العام قد اخذ حیزا وفعالیة اكبر مع       
المعول علیها في انجاز مشروع عقلنة الممارسة السیاسیة ، بتوفیرها میدانا لتداول 

لها بعد المرور بعملیة نقاشیة ینتصر في الموضوعات النزاعیة ، هدفا لتحقیق الإجماع حو 
إن العلاقة بین الحوار والقانون فهو یعتبرها . "نهایتها للحجة الأكثر إقناعا وأفضل خطابا 

علاقة جدلیة انعكاسیة  فبدا الحوار هو أسلوب لإنتاج شرعیة القواعد القانونیة والتي لا 
قاشات عقلانیة یشارك فیها ذي یمكن أن تكون صحیحة إذا لم یتم الاتفاق علیها عبر ن

                                                           
 230علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق ، ص  270
271 Jürgen Habermas، droit et démocratie ،p 387-391.  
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شأن، ولهذا فإن الشرعیة هي تلك القواعد تعتمد على احترام المقتضیات المعیاریة التي 
 . 272"تنتج النقاش 

  : 273ومبدأ النقاش والحوار نجده انه لا یمكن أن یتجسد إلا بشرطین 

لا إن النقاش لا یمكن أن یكون أساسا للحكم على شرعیة الحق المطروح إ: الأول -
  .إذا تحقق في مؤسسات وأنجز بوسائل قانونیة 

انفتاحه على المواضیع الخلافیة والنزاعیة الصراعیة ومحاولة حلها   : الثاني -
فالنقاش لم یقدم أبدا على انه ممارسة ملائكیة یتم فیها تبادل الحجج بمنأى عن سوء 

  .النیة

لا إذا كان نتاجها للقواعد وبالتالي نجد أن فاعلیة النقاش تكون واضحة وجلیة إ    
القانونیة وأن أي نقاش لا یمكن أن یكون إلا في صورته القانونیة الصحیحة، واستقلال 
سیاسي یحتم اللجوء إلى النقاش، والذي یمكن من خلاله أن نجعل له شكلا قانونیا خاصا 

ین  وعلیه فان الدولة عبر مختلف أجهزتها هي المسؤولة عن إنشاء الأنظمة والقوان.
بإضفاء طابع راهن على أخلاقیات الحوار والنقاش وبهذا یكون الحوار داخل الفضاء 

  .وأیضا في الدیمقراطیة التشاوریة هابرماسالعمومي قد احتل مكانا داخل تفكیر 

تحلیل هذه الإندماجیة بین المؤسسات السیاسیة والقانونیة  هابرماسوكان على      
ویكون الوسیط بینهما القانون ففي المجتمع المعاصر تراجعت فیه القیم الثقافیة و خاصة 

إذ لا یكتسب مفهوم السیاسة التشاوریة أهمیة امبریقیة، إلا إذا أقمنا وزنا لتعدد "الأخلاقیات،
كل الإرادة الجماعیة لیس فقط بالتفاهم الأخلاقي حول أشكال التواصل التي بواسطتها تتش

الهویة الجماعیة، وإنما أیضا وفي الوقت نفسه، بتوزیع المصالح والاتفاق العقلاني 
بالمعنى الغائي بواسطة اختبار الوسائل الملائمة، وكذلك بالاعتماد على التبریر الأخلاقي 

                                                           
 243حداثة ، المرجع السابق ، ص علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة لل 272
 243نفس المرجع ، ص  273
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وار هو الفضاء العمومي حیث تجد فتجلیات أخلاقیات الح.274"وفحص التماسك القانوني 
أن كل مشارك یتمتع بنفس الحقوق في أفعال الكلام، في عرض أفكاره، تقدیم تبریراته  

، وما نجده أن 275الدفاع عن حججه، طرح تساؤلاته، فتح باب الحوار وتقدیم الشروحات
عایش الالتزام بأخلاقیات الحوار داخل الفضاء العمومي یؤدي إلى الالتزام بشروط الت

الدیمقراطي، وبالتالي خلق منبر حوار یعنى بالإنسانیة ونظرته في أخلاقیات الحوار تهدف 
إلى نحت هویة جماعیة داخل الفضاء العمومي وتتجسد من خلال اندماج كل المواطنین 

  .من أیة أصول 

وتبقى لأخلاقیات الحوار معاییرها ما قد یكفل التوازن الدولي ویدعم تنمیة          
لمجتمعات، ذلك هو رهان أخلاقیات الحوار والنقاش شریطة إجماع الكل على قواعد ا

  .ومعاییر و ضوابط یلتزم بها المتحاورون في إطار الفعل التواصلي 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .89الفلسفة والسیاسة عند هابرماس ، محمد الأشهب ، مرجع سابق ، ص  274
 .348سابق ،  مرجع،  النقدیة، مدرسة فرانكفورت  وآخرونمهنانة  إسماعیلعلى عبود المحمداوي و  275
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 هابرماستعتبر المسالة الدینیة من بین المسائل التي أخذت حیزا في فكر         
 2008خاصة في كتاباته المتأخرة واستكمالا لمشروعه الفلسفي صدر لهابرماس سنة 

عمل على طرح المسالة الدینیة مؤكدا على " ما مجتمع ما بعد العلماني؟" مقالا 
  .ضرورة التحاور بین الأدیان و الابتعاد عن لغة العنف و القوة 

ذا لم یكن مطروحا لدیه في على ضرورة إدخال الدین في الفضاء العمومي وه       
حیث اعتبر الدین في عمقه یدعو إلى المضامین الإنسانیة  نظریة الفعل التواصلي،

بعیدا عن كل تطرف دیني الذي هو بعیدا عن الحداثة وتأصیل العنف في العالم ، 
ویجب إخضاع كل القیم الدینیة والطائفیة إلى أخلاقیات الحوار لان الذي یحكم 

 . هو الحوار والتواصل  *Religionالدین

انه یمكن أن یوصل إلى توافق عقلي في العلاقات بین البشر "یعتبر  هابرماس        
انطلاقا من محددات هذا العقل العملي الذي هو العقل التواصلي في مقابل العقل 

وكانت هذه المرحلة الأولى من إنتاج هابرماس الفكري وهنا اعتبر الدین  276"الاداتي
المرحلة الثانیة التي كانت مع نهایة الثمانینات إلى غایة "ب أما في كاستلا
  .277"الألفیة

ففي هذه المرحلة یعتبر أن الدین ضرورة وجودیة وبهذا لا یمكن الاستغناء عنه        
في الحیاة الیومیة أما المرحلة الثالثة فتبدأ مع الألفیة الثالثة حیث یصبح الدین عند 

                                                           
یعد مفهوم الدین من المفاهیم التي یصعب إیجاد تعریف واحد لها وهذا أدى إلى تعدد التعاریف فیه   Religionالدین  *

، أما الدین لغة فهو العادة وبمعنى أوسع یطلق على الحق والباطل ، والطاعة والجزاء و یطلق لفظ الدین على ما 
تقادات الحاصلة للنفس من جراء حبها الله ،وطاعتها شرعه االله لعباده من السنن والأحكام وهو جملة من الادراكات والاع

  .  572، المرجع السابق ، ص 1ینظر جمیل صلیبا المعجم الفلسفي ،ج.لأوامره 
 2014عبد االله السید ولد اباه ، الدین و المجال العمومي ، المنعرج اللاهوتي في فلسفة هابرماس ،  مارس ،   276

.http://www.goodreads.com/videos/78631   
  .المرجع نفسه   277

http://www.goodreads.com/videos/78631
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اشرة بالفضاء العمومي وهنا یسعى إلى تأسیس مجتمع ما بعد له علاقة مب هابرماس
  .العلمانیة 

أن عقلنة صور العالم تقتضي أیضا عقلنة العالم هابرماس ومن هنا یرى         
حیث لم یعد الخطاب الدیني والعلماني یفرض هیمنته على الفضاء  المعیش ،

لخروج من الأزمة الدینیة بین العمومي وبالتالي المزاوجة بین الأخلاقیات والسیاسة ل
الاتیقي والسیاسي في الفضاء العمومي ، بحجة أن الأخلاق هي الطریق الوحید 
للتحرر من التعصب الدیني ، أما من الجانب السیاسي فتحكیم العقل في الفعل 

وهذا من اجل إعطاء بعدا جدیدا لنظریة الفضاء العمومي ومن هنا یكون .السیاسي
دین في الفضاء العمومي السیاسي یكون في فضاء مفتوح یتعیش الاعتراف بدور ال

  .فیه المؤمن والملحد والعلماني 

وبالتالي تنمیة الممارسة الدیمقراطیة وبالتالي ینجم عن هذا التدرج في التحول        
في الأصولیة الدینیة الوصول إلى أفكار یتم معالجتها عن طریق الحوار والمناقشة 

  . لى تواصل مع الأخروبالتالي نصل إ
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  :   أبعاد الدین   -  01

من اجل مواجهة هذا الشرخ الحاصل بین الأصولیة العلمانیة  هابرماسوحسب        
  : والأصولیة الدینیة یجب معالجة الأبعاد التالیة 

إن الآخر له اثر في المنجزات :  278في الوجود) الدین (البعد الأول الاعتراف بالأخر 
ربط الدین  هابرماسوهو جزء فاعلا في هذه الحداثة وبهذا یحاول   التي قدمتها الحداثة ،

بهذه الحداثة على انه له دور كبیر في تكوین هذه الحداثة ، و المصالحة مع الخطاب 
 . ان الدیني یمكن ان یثري الفلسفة العلمانیة بشكل عام خاصة في فكرة حقوق الإنس

تصورا جدیدا یتم  هابرماسطرح " :  *Tolérance التواصل والتسامح: البعد الثاني 
الأول :بمقتضاه تجاوز الشمولیة والعمل على قبول الآخر ، وهذا الخطاب كان له بعدان 

، 279"في داخل الغرب، والثاني في التعامل مع الآخر الممثل في الأصولیة الإسلامیة 
یشارك في مؤتمر دولي حول  2005في أفریل  هابرماسفبخصوص البعد الأول نجد 

اعتبر أن التسامح أساس " الدین في المجال العام " في بولونیا بعنوان " الفلسفة والدین "
 .الثقافة الدیمقراطیة 

یعتبر كلمة التسامح لا تستعمل فقط للدلالة على نزعة عامة لمعاملة الآخرین       
في تعاملنا Virtue   Politicalفضیلة سیاسیةبل إننا نستعملها للإشارة إلى " سامح لت

 .280"مع المواطنین الذین هم مختلفون أو لدیهم أصول مختلفة 

                                                           
مارس  31، عامر عبد الزید الوائلي،جدلیة الدین و الحق عند هابرماس  278

2015//www.mominoun.com/articles -  17ص.   
ة إلى اللغة مع حلول القرن السادس میلادي دخل هذا المصطلح من اللغتین اللاتینیة والفرنسیTolérance التسامح * 

انظر شیرزاد النجار ، التسامح .الألمانیة ، واستخدم بالمعنى الضیق له لیعنى التسامح تجاه المذاهب الدینیة الأخرى 
واللاتسامح في فلسفة هابرماس ، مجلة التسامح ،مركز رام االله لدراسات حقوق الإنسان ، فلسطین، العدد الثاني 

  .  9، ص 2011،  والثلاثون ، السنة التاسعة ، نیسان
  .19عامر عبد الزید الوائلي ، جدلیة الدین و الحق عند هابرماس ، المرجع السابق ص   279
  .9، ص  شیرزاد النجار ، التسامح واللاتسامح في فلسفة هابرماس  280

http://www.mominoun.com/articles
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أن التسامح لا یقتصر فقط على المتدینون فقط بل وجب على  هابرماسإذ رأى        
المتدینون أنفسهم أن یتسامحوا مع عقائد أخرى ومن واجب العلمانیین أیضا أن 
یحترموا أراء الأخریین ، الذین یحفزهم الإیمان الدیني فمن غیر المعقول أن نتصور 

لحل الأفضل هو أن نفكر وا"أن یتخلى هؤلاء عن قناعاتهم عند دخولهم الفضاء العام 
 مارتن(في شيء شبیه بتلك المثالیة الدینیة التي بثّت الحیاة في حركة الحقوق المدنیة

 للإعجاب مثیرًا مثالاً  تشكِّل والتي وستینیاته العشرین القرن خمسینیات في *)كنغ لوثر
 مشكلات لمعالجة العدل، كقیمة دینیة، بقیمة یؤتى أن بها یمكن التي الطریقة على

 .281"معاصرة اجتماعیة

 هذه مثل تناول أن له سبق راولز هان هات محاضرته في هابرماس وذكر       
 أراء أهم بین ومن "السیاسیة اللیبرالیة" كتابه في هذا كان و قبل من الموضوعات

 ، بالقبول تحظى أن أرادت ما إذا " المتدینون من اشترط قد ، المجال هذا في راولز
 Argumentation المحاججة من علمانیة أشكال إلى للترجمة قابلة تكون أن
 السیاسة في العلیا المناصب أصحاب على هذا في یتحفظ راولز أن غیر.282"
 عملهم لسبب راجع وهذا علمانیین یكونوا أن علیهم یفرض إذ ، ...) السیاسیین(

  . ومنصبهم
 باب على یوضع أن بشرط لكن المطلب هذا على یلح هابرماس نجد وهنا       

 أن فرد كل یعلم أن ویجب نیةدی غیر قواعد على تقوم الدولة لان وحدهم السیاسیین
 تقوم ذاتها حد في فالدولة المؤسساتیة العتبة لاجتیاز تصلح التي هي العلمانیة العقلیة
 التي تلك و العلم یقدمها التي الادعاءات تدخل حین" فمثلا دینیة غیر أمور على

                                                           
 سیاسي وناشط افریقیة، أصول من أمریكي زعیم هو 1968 اغتیاله تم ، 1929 جونیور  كنغ لوثر مارتن* 

   .1964 سنة للسلام نوبل جائزة على حصل ، السود ضد العنصري التمییز بإنهاء المطالبین من ، إنساني
281  ، 2012سبتمبر  18ثائر دیب ، الدین والعلمانیة في الفكر الغربي من هیغل إلى هابرماس   

http://www.civicegypt.org/?p=29379 .  
  .ثائر دیب ، الدین والعلمانیة في الفكر الغربي من هیغل إلى هابرماس نفس الموقع  282

http://www.civicegypt.org/?p=29379
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 مؤیدا فاموق تقرر لا العالم رؤى تجاه بحیادیتها الدولة فان ، صراع في الإیمان یقدمها
  . 283" تلك أو الفئة لهذه إطلاقا
 مجا في الدین إدخال من التشدید على عمل هابرماس أن من مالرغ وعلى      

 التسامح أخلاقیات تحدید باتجاه عنها غني لا واسعة بخطوة یقوم " انه إلا السیاسة
  .284" الأدیان و الثفافات متعددة المجتمعات في

بالتسامح الذي جاء بعد الصراعات الدینیة وبالتالي نؤسس وهو بهذا یطالب         
إلى ثقافة منفتحة ، ویطالب أن یتجاوز كل خطاب دیني مهیمن ومسیطر والخطاب 

و التسامح الدیني لابد أن ینطلق من الحوار والتشاور . الدیني الأصولي المتشدد 
  .بادلة حیث أن المشاركین في التسامح ملزمون بالاشتراك في مباحثات مت

إن الحریة الدینیة هي نتیجة لعملیة تشاوریة تشریعیة تقدم أساسا  هابرماسویؤكد "     
للتوقعات المبررة لقبول عقلاني للنتائج بینما التسامح الدیني یكون الأساس للدولة 

فهذا یسمح بتجاوز العلاقات الضیقة مع الشعوب الأخرى  .285"الدستوریة الدیمقراطیة 
تهمیش وهذا في ظل احترام الأخر وهذا لن یتم إلا بالتبادل والحوار دون إقصاء أو 

 .بین الثقافات المختلفة وبالتالي یكون التفاعل والتفاهم بین أفراد المجتمع  

ولهذا یجب أن یكون للحوار  أشكالهالتسامح الدیني یسحق التطرف بكل       
یجب أن نحترم بین الناس عبر تلقینهم بأنهم  التسامحدوراً كبیراً في نشر  والنقاش 

في كل العالم أكثر  الأفراد والشعوب ویجب أن یكون  الأخر مهما كان هذا الأخر
یكون هناك عنف تسامحاً وتشجیعاً للجیل الجدید على تقبل الآخر مثلما هو دون أن 

  .أو تطرف 

                                                           
،  1ل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیة ، تر جورج كتورة المكتبة الشرقیة ، بیروت ، طبیورغن هابرماس ، مستق 283

  . 127،ص  2006
  .المرجع السابق ، ین والعلمانیة في الفكر الغربي من هیغل إلى هابرماسثائر دیب ، الد 284
  . 12المرجع السابق ص   شیرزاد النجار ، التسامح واللاتسامح في فلسفة هابرماس ،  285
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من المفترض أن كل فرد بین جمیع الأفراد إذ  هابرماسوالتسامح الدیني مع          
في التسامح الدیني أن یستند على التحدیدات والتقییدات العالمییة المقبولة  للتسامح 
وهذا نجده من خلال أخلاقیات الحوار في الفضاء العمومي وهنا یصبح المشتركون 

  . في التسامح الدیني ملزمون بالاشتراك في جمیع القضایا المطروحة

فهو یؤكد على أن الحریة الدینیة مصدرها النقاش والحوار وهذا ینتج لنا عملیة        
حواریة تشاوریة مبنیة على القانون والتشریع وهنا یكون التسامح الدیني الأساس لدولة 

إلى توطید فكرة التسامح الدیني المرتبط  هابرماسدستوریة دیمقراطي ، إذ یسعى 
  .بالضمان الدیمقراطي

رأى أن السلطة السیاسیة لا بد أن تضمن الحریة الدینیة كحق "ي الآن ذاته وف       
أساسي ، ولا بد أن تكون العلمانیة في حین لا ینبغي لها أن تعمم الرؤیة العلمانیة 
على الجمیع ، أي لكي یكون بإمكان السلطة الدولاتیة استعادة النظام و الهدوء یجب 

ذلك حتى لو بقیت محافظة على ارتباطها علیها أن تبني موقف فلسفي حیادي و 
  .  286"الوثیق بالدین السائد في البلاد 

وبالتالي یقتضي عدم الشك في إخلاص الذوات المهتمة بموضوع المناقشة و        
الهدف یجب أن یكون صادق ونبیل ولیس التمویه وتحرف المناقشة عن مسارها 

المقرة بالهویات على بعضها متعددة وبعدها تنكشف الأبعاد الكسمولوجیة  "الحقیقي
الرؤى والثقافات وصنع مجتمع كزني یقر بانفتاح الهویات على بعضها البعض للثراء 

  .  287 "الثقافي والاصطلاحي وخلق مجتمع  إنساني متسامح

  
                                                           

جمیلة حنفي ، یورغن هابرماس من الحداثة إلى المعقولیة التواصلیة ، إصدارات الجمعیة  الجزائریة للدراسات   286
  . 304، ص  2016الفلسفیة الجزائر ، السداسي الأول ، 

 منشوراتمجموعة من المؤلفین موسوعة الفلسفة الغربیة المعاصرة ، تقدیم علي حرب ، دار الأمان ، الرباط   287
  1485- ، ص  1لاف ، الجزائر ، طالاخت
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  : مثل في العالم الإسلامي تالعلاقة بالأخر الم - 02 

أصبحت كل المناقشات "* 2001سبتمبر  11إلى أحداث  هابرماسیشیر           
تستعمل الإسلام كأداة سیاسیة للصراع ولم تتحدث عن الخلفیات الحقیقیة 

وهذا أدى إلى انفجار التوتر بین المجتمع العلماني الغربي والدین وفي  288"للهجمات

                                                           
في نیویورك في أمریكا تحطم ثلاث طائرات تجاریة استهدفت برجي التجارة الدولیة  2001سبتمبر  11هجمات   *

  .شخصا وهذا كان نتیجة هجمة إرهابیة  2973فسقط نتیجة لهذا الأحداث 
الرهان الاتیقي ، المرجع السابق ، ص  عطار احمد ، وآخرون ، یورغن هابرماس ، العقلانیة التواصلیة في ظل  288
274  
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الانسجام مع الأول هو عدم " نظره هذا راجع إلى سببین أساسیین للظاهرة الأصولیة 
  .289"العولمة ، والثاني انسداد في قنوات التواصل

فالعولمة تزید من تعقد المجتمعات فهي یوجد فیها رابح وخاسر لان ضعف          
الاقتصادیات الوطنیة أمام الشركات الاحتكاریة التي تعمل على استلاب الموارد 

لعولمة تتجلى في تنامي عدم ا"الطبیعیة للبلدان الفقیرة فهذا أدى إلى تفاقم الأزمة
أن العولمة  هابرماسفحسب . 290"التكافؤ الذي تعود أسبابه إلى تسارع وثیرة الأحداث
ومهزومین وهنا یصبح الغرب  نقسمت المجتمع العالمي إلى منتصرین ومستنفدی

  .  برمته كبش الفداء لجمیع تجارب الضیاع الفعلیة التي یمارسها على العالم العربي 

أما السبب الثاني فهو یرى أن الدین بقوم بتسهیل مهمة التواصل و البحث         
عن التحرر إذ أن غیاب التواصل هو غیاب التفاهم وهنا یكون في التواصل اضطرابا 
فتولید العنف سببه غیاب الحوار التي تقود عبر الارتیاب المتبادل إلى انقطاع حبل 

  .ى الدین بروح عصریة وهذا التواصل یفید في فهم معن.التواصل 

وبالتالي هدف التواصل هنا قبول التعددیة الثقافیة وبالتالي الاعتماد على       
یمثله الفهم العقلاني بدیلا عن التطرف العلموي ویهدف "منعطف جدید غیر متطرف 

عند تبادل وجهات النظر بالتحاور "،291"إلى نوع من قبول التعددیة الإیمانیة والثقافیة 
طویر أفق مشترك من خلفیة الادعاءات التي ینجز فیها كلا الطرفین یمكن ت

، لا على مركزیة العرق أو على فكرة  *المتحاورین تفسیرا یقوم على التشارك التذواتي

                                                           
  280المرجع نفسه ، ص   289
جیوفانا بورادوري ، الفلسفة في زمن الإرهاب حوارات مع یورغن هابرماس وجاك دریدا ، تر خلدون النبواني ،   290

  . 60، ص  2013،  1المركز العربي للدراسات والأبحاث الفلسفیة ، لبنان ، ط
  .356علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ،المرجع السابق ، ص   291

أي علاقة بین الذات و ذات أخرى ، لا بین ذات وموضوع وقد اعتمد هابرماس على  Intersubjectiveالتذاوتیة   *
 Christian bouchindhomme le vocabulaireهذه الالسنیات المعاصرة في تطویر نظریته الأخلاقیة ، ینظر 

de Habarmas p 48.  
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إذ أن النیات الحسنة وعدم تجلي مظاهر العنف من الشروط الضروریة .292"العكس
ك أسس تكون مناسبة للوضع لأخلاقیات الحوار وهذا یبقى ناقصا إذا لم یكن هنا

  .التواصلي 

هو حصیلة نتائج الاعتراف  Multiculturalismeبالتعدد الثقافيو الاعتراف      
بالتعدد العقلانیات و ترك الإیمان التقلیدي وهذا قصد تعدد الثقافات وهنا لا بد عن 

اطیة قاسم مشترك ، من رصید عام یكون مدعوما بعقلانیة راسخة ودیمقر " البحث عن 
  .293"ممكنة ومواطنة متعددة یكون محورها الحوار والتشاور بین الثقافات المختلفة 

فالتعددیة الثقافیة هي عبارة عن إعطاء صورة جدیدة للدین فیصبح مركب من         
طرفین ما هو علماني وما هو دیني وهنا تصبح ما بعد العلمانیة بذلك مسارا تكاملیا 

دور المحایدة المحترمة لمرجعیات " لدولة الدستوریة وهنا تصبح ا.بین الطرفین
كأحد مبادئ "،294"مواطنیها لكنها في نفس الوقت الراعیة لحریة العلم واستقلالیته
إلا عندما  هابرماسالدولة العلمانیة ولكن هذا المبدأ لا یجد له ترجمة معقولة حسب 

یتم الاعتراف للقناعات الدینیة بمنزلة ابستیمیة مختلفة والكف عن نعتها 
  .295"باللاعقلانیة

وعن طریق التعددیة الثقافیة نستطیع تجاوز التقسیمات العرقیة والدینیة سوءا         
كان العقل عربي أو إسلامي أو غربي وبهذا نحقق الحوار مع الآخر ونتحرر من 

غمائیة و تصبح العقلانیة التواصلیة أكثر انفتاحا وبالتالي كسر الحواجز النمطیة الد
و یجب أن ننظر إلى التعددیة الثقافیة داخل المجتمع . الموجودة بین الذات والآخر

                                                           
جیوفانا بورادوري ، الفلسفة في زمن الإرهاب حوارات مع یورغن هابرماس وجاك دریدا ، المرجع السابق ، ص   292
84.  

  . 357علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ،المرجع السابق ، ص   293
نیة التواصلیة في ظل الرهان الاتیقي ، المرجع السابق ، ص عطار احمد ، وآخرون ، یورغن هابرماس ، العقلا 294
289  
  358علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ،المرجع السابق ، ص  295
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على انه متعدد العناصر والعقائد وهذا نتیجة قبول الآخر من حیث كونه مختلفا 
  .ومتساویا في أن واحد

أصبح موضوع الدین لابد من مراجعته وهذا  2001سبتمبر  11و بعد أحداث        
لخطورة هذا على العالم العربي والإسلامي إذ أصبح هذا الحدث یشكل انقطاعا في 
تاریخ العالم خاصة الإسلام الأصولي و القول بالأصولیة هي وصف ذهنیة خاصة 

حسن مناهضو انه لم ی هابرماس أو موقف متصلب وهي لیست الذغمائیة وفي اعتقاد
  .الإرهاب التعامل معه خاصة من الجانب العملي وحتى من الجانب النظري 

هل " * Giovanna Borradoriلجیوفانا بورادوري ونجد السؤال الذي طرحته         
على  هابرماسسبتمبر بأنه  إعلان عن حرب؟ یرد  11تعتقد انه من الجید تأویل 

رب هو اقل تضلیلا واقل من الحرب هذا السؤال بالجواب مع أن مصطلح الح
الصلیبیة إثارة للجدل أخلاقیا فأنني اعتبر قرار جورج بوش بالدعوة إلى حرب على 
الإرهاب خطأ جدیا على المستویین المعیاري والبراغماتي فعلى الصعید المعیاري 
یكون قد رفع من شان هؤلاء المجرمین إلى مصاف أعداء في الحرب وعلى الصعید 

اتي لا نستطیع أن نقود حربا إذا كان مصطلح الحرب لا یزال یحتفظ بمعنى البراغم
  .296"معین على شبكة لیس لها مكان محدد 

یرفض فكرة الحرب على الإرهاب فلا یمكن نقابل العنف  هابرماسإذ أن           
بالعنف لان في ذلك یولد العنف وهذا الصراع لا یعني أن كون هناك صداما بین 

شرق انه صراع بین مجموعات مسلحة في البلد الواحد وهذا راجع لقناعات الغرب وال
  .     دینیة محددة أو أنهم یعیشون في مجتمعات قمعیة كالدول العربیة 

                                                           
الفلسفة في "فیلسوفة أمیركیة من أصل ایطالي من مؤلفاتها ) Giovanna Borradori )1963جیوفانا بورادوري   *

  ".الفلسفة في زمن الإرهاب "لكتاب وعند ترجمت ا" زمن الرعب 
  78جیوفانا بورادوري ، الفلسفة في زمن الإرهاب حوارات مع یورغن هابرماس وجاك دریدا ، المرجع السابق ، ص   296
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وهو یرى أن العنف الأصولي هو رد فعل سلبي على عدم الانسجام مع         
: بالدین سابقة على الحداثة لذلك فالأصولیة لیست عودة إلى طریقة الارتباط "الحداثة 

، ولهذا نجد أن هابرماس یدعو إلى إعادة بناء 297"إنها استجابة مرعبة تجاه الحداثة 
و فتح التواصل بین الدیانات .الحداثة وفق برادیغم بین ذاتي ولیس على فلسفة الوعي 

وبذلك یتضح أن ثقافة التسامح  .مع المجتمع المتعدد وبالتالي الأخذ بالتسامح 
القبول بالأخر هو المخرج الوحید للتعصب والعنف والإرهاب وأیضا تبدو الأخلاق و 

ماج بین ما هو اتیقي دأداة لإدماج العمل السیاسي بالعقلانیة ، وبواسطة نوع من الإ
  .وما هو سیاسي في الفضاء العام

ن لحظة الانتقال م هابرماسوتعتبر الرؤیة العقلانیة للمجتمع المعاصر، لدى        
التحجر والتطرف الدیني متجها نحو عقلنة الدین وما ذلك في نظره إلا تمهیدا للتنظیر 

إن الارثودكسیات المتحجرة مازالت "  .لفكرة التعایش في المجتمع ما بعد العلماني
موجودة في الغرب كما في الشرق الأدنى والأوسط بین المسحیین والیهود كما بین 

  .298"المسلمین 

راجع إلى اضطراب في  هابرماسالحدیث عن الخطاب الأصولي حسب        
عدم الإدراك وعدم الإخلاص والخداع ، "التواصل وهذا نتیجة غیاب التفاهم ومن 

عیادات الاستشفاء ،  ا والىتبرز نزاعات وصراعات مؤلمة فإنها تنتهي إلى المحكمة 
المتبادل والخارج عن السیطرة  یبدأ العنف بالتواصل المشوه ثم یقوده إلى انعدام الثقة

  .299"إلى انقطاع التواصل 

                                                           
عطار احمد ، وآخرون ، یورغن هابرماس ، العقلانیة التواصلیة في ظل الرهان الاتیقي ، المرجع السابق ، ص  297
281 .  
  .124، ص   المصدر السابق ،ل الطبیعة الإنسانیة نحو نسالة لیبرالیةبیورغن هابرماس ، مستق  298
جیوفانا بورادوري ، الفلسفة في زمن الإرهاب حوارات مع یورغن هابرماس وجاك دریدا ، المرجع السابق ، ص   299
81.  
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وهنا العنف یكون سببه التواصل المشوه والمضطرب التي تقود إلى الشك          
انقطاع الحوار وإذا بدا العنف مع اضطراب التواصل فإننا نستطیع الإدراك  يوبالتال

  .مكن إصلاحه؟عند انفجاره أن نعرف ما الذي انحرف وما الذي تخرب وكیف ی

وتبقى الحاجة إلى عدة مناهج ومعطیات لإزالة بقایا الاستعمار الغربي          
الاستیطاني على الآخر والذي قد یفضي إلى كسر قیود العلاقات ویعتبر كل ذلك 
ضروري بغیة توسیع رقعة هذه المفاهیم العقلیة أكثر فأكثر من خلال وسائل الإعلام 

  . والمدارس وحتى البیوت

انه یجب علاج اضطراب التواصل المنهجي فهو الذي  هابرماسففي اعتقاد          
والتي لا یمكن "یؤدي إلى العنف بین الثقافات وهذا یؤدي إلى إعادة الثقة بین الناس 

أن تتم في ظل سیادة الخوف والاضطهاد وتعتمد مثل هذه الصلة على تحسین 
تفاعلین مع الظروف المادیة وتنمیة الثقافة السیاسیة ، حیث یجد الأفراد أنفسهم م

بعضهم الآخر ، لأنه یستحیل بغیاب أي من هذین العاملین فهم الآخر والتعرف 
  300"علیه

وهنا قد یتعلم الغرب ما یجب فعله من اجل تغییر سیاسته في حالة إذا ما أراد          
إزالة الافتقار والادلال والإساءة لمناطق " أن یكون لها تأثیر حضاري ومن الضروري 

كملها وهذا نتیجة الفروقات الناجمة عن دینامیة الاقتصاد العالمي غیر وقارات بأ
المتكافئة وهذا لا یتعلق بالتمیز والادلال والإساءة للثقافات الأخرى فما یسمى صدام 

  .301"الحضارات هو اخطر من ذلك

                                                           
  .230علي عبود وآخرون ، خطابات ال ما بعد ، المرجع السابق ، ص   300
جیوفانا بورادوري ، الفلسفة في زمن الإرهاب حوارات مع یورغن هابرماس وجاك دریدا ، المرجع السابق  ، ص    301
82  
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وكل هذا ساعد في التخفیف من حدة الصراع بین الشرق و الغرب و یكون           
على مبدأ الاعتراف بالأخر شریطة أن یكون هذا الاعتراف من كلا هذا قائما 

الجانبین ولا بد من حضور مبدأ الحوار وهذا قصد الخروج بناقشات تخدم مصالح 
 .الجمیع 

فالحوار أصله الاختلاف والتعدد الثقافي وهو في نهایة المطاف یؤدي إلى          
حاورة وهذا یكون شریطة التنازل عن أي أنواع من التكامل والتعاون بین الذوات المت

إحساس بالتفوق والشعور بالأفضلیة هذا من جهة ومن جهة أخرى یجب التخلص من 
لان من یتعاطى مع "أیة نزعة تقدیسة تتوهم إنها مالكة للحقیقة والیقین وأنها مثالیة 

 الآخر كائنا من كان على هذا الأساس یكون كمن یحاور ذاته و یكلم نفسه بشكل
  .302"أحادي مونولوجي یستحیل أن یسمعه احد آو یتفاعل معه

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                           
  .153العیاشي ادراوي ، في التواصل التكاملي ، المرجع السابق ،  302
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  :العلماني والدیني ما بعد الحوار بین الفهم  - 03 

إلى ضرورة التفكیر في  هابرماستشكل النظرة العقلانیة المعاصرة عند        
فهي تهدف إلى إقصاء الدین وتهمیشه وعلى و مراجعته  *مصطلح العلمانیة

الخصوص من الجانب السیاسي ، خاصة دوره في الفضاء العمومي لذا فهو یراجع 
القول فصل السلطة الدینیة عن السلطة السیاسیة ، لدى فهو یحاول الانتقال من 

  . العلمانیة إلى مجتمع ما بعد العلمانیة 

من وجهة نظر  Postecularismeةما بعد العلمانییتناول  هابرماسو      
اجتماعیة فعمل على توظیف هذا المفهوم من اجل وصف المجتمعات الحدیثة بحكم 
أن على هذه المجتمعات أن تعمل بالدین من منطلق انه حاضرا لا ماضیا وهنا هو 

تقدیم أخلاق كلیة " یعید الدور للفلسفة  أو ما یسمیه هو بفلسفة التواصل فبمقدورها 
فهو یدافع عن فلسفة التواصل لأنها تفتح باب .303"ى مبادئ العقل التواصليتقوم عل

الحوار خاصة في ما یتعلق بالقضایا الإنسانیة كالأصولیة والعنف وغیرها من القضایا 
 .  

                                                           
استبدال طرق التفكیر الدینیة بأشكال  أوهي فصل السلطة الدینیة عن السلطة السیاسیة   Laïcitéالعلمانیة     *  *
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بمناسبة تسلمه جائزة السلام ألقى هابرماس خطبة عنوانها  2001في خریف       
على طرح مسالة التسامح بین الفهم العلماني  حاول فیها التشدید" المعرفة والإیمان"

المطالبة بنشر قیم التسامح بین العلمانیین و  هابرماسوبالتالي حاول والفهم الدیني 
احترام قناعات المتدینین و العكس صحیح وهي أن یعمل على الأول  فیجبالمتدینین 

فإذا أردنا " قیم نشرتها العلمانیة مند بدایاتها ولو أن هذا الأمر یأتي تدریجیا فیقول 
تجنب حرب بین الحضارات  یجب أن یتذكر الغرب الخصائص الجدلیة الغیر 

    .304"المنتهیة للسیرورة الخاصة بالعلمنة في أوروبا 

أن غیاب الدین راجع إلى انه یفتقر إلى أرضیة یقوم علیها  رماسهابوفي نظر        
وان الغرب یعیش مرحلة مجتمع ما بعد  العلمانیة وأمام الدین مهمة كبیرة  ویتطلب 

  : هي  305الفكر الدیني عنده ثلاث انجازات

من الضرورة أن یبذل الوعي الدیني مجهودا لیتجاوز التفاوت المعرفي الذي لابد  -1
 .الالتقاء بالطوائف أو الدیانات الأخرى ان یبرز 

 رعلى الوعي الدیني أن یتماشى مع سلطة العلوم التي تحتفظ بالاحتكا -2
 .الاجتماعي للمعرفة على العالم 

 .لابد على الوعي الدیني أن ینفتح على أولویات دولة الحق الدستوري  -3

على الدول العلمانیة سواء في الغرب آو في العالم الإسلامي  هابرماسولهذا یرى    
ویقدم هابرماس في هذا مثالا "أن تعمل على فتح باب الحوار داخل الفضاء العمومي 

عن الجالیة التركیة المسلمة الموجودة في ألمانیا التي لا تزال أصواتها غیر مسموعة 
) الثقافة الألمانیة ( و الثقافة الوطنیة) الثقافة التركیة(وتعیش بن ثقافتین ثقافة الأم

                                                           
عبود المحمداوي  وآخرون ، یورغن هابرماس ، العقلانیة التواصلیة في ظل الرهان الاتیقي ، الرجع السابق ،  علي   304
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وهو یرى أن على الغرب أن یتخلى عن سیاسة التهمیش التي یتبعها وان .306"
التهمیش والاحتقار " یستبدلها باحترام الآخر وهذا من اجل تجنب صدام الحضارات ، 

یوم الیهود في سنوات الثلاثینیات والمسلمین ال نالذي ینعت به الغرب دائما المهزومی
"307.  

سبتمبر اعتبر هابرماس هذه الحداثة هي نتیجة للتهمیش  11وبعد أحداث         
الذي عرفه العالم الإسلامي إضافة إلى صعوبة تأقلم المجتمع الإسلامي مع الحداثة 

وفیما یخص الإسلامیون " المتسارعة، و الأصولیة بعیدة عن لغتها هي ظاهرة حدیثة 
فان أكثر ما یلفت الانتباه مباشرة هو لا عصرانیة الدوافع الذین اقترفوا الاعتداءات 

والغایات ، إنها الانعكاس لهذا الاختلال الزمني بین الثقافة والمجتمع وهذا ما نستطیع 
معاینته في البلدان الأصل التي ینتمي إلیها هؤلاء الإسلامیون منذ اللحظة التي مس 

  .  308"فیها التحدیث المتسارع جذورهم بعمق 

و الأصولیة هي نتیجة تشوه التواصل وغیاب مبدأ الحوار بین الأطراف داخل       
ولهذا على  الدین  الفضاء العام وهذا ما یسبب العنف في أواسط العلاقات الاجتماعیة

أن یكون معنى أكثر فقد أصبح یتماشى مع الروح العصریة تهدف إلى قبول التعددیة ، تهدف إلى 
خلاقیات الحوار والنقاش والاعتماد على منعطف الفعل التواصلي  بدیلا قبول الأخر عن طریق أ

  . عن التطرف العلموي 

هنا انه لا یقدم حلولا وإنما یحاول ا نیاتي بسبل تساعد  هابرماسوما نجده مع        
على تفعیل هذا التواصل المشوه وهذا بالابتعاد عن الشك في الآخر والإعلاء من 

معه بكل حریة ثقافیة ،عقائدیة وهذا ما نسمیه بالتعددیة الثقافیة مع قیمته وان أتعامل 

                                                           
ي ظل الرهان الاتیقي ، المرجع السابق ، ص عطار احمد ، وآخرون ، یورغن هابرماس ، العقلانیة التواصلیة ف  306
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أن یتخلى هذا العقل عن استقلالیته ، لأنه عقل " احترام الخصوصیة الثقافیة دون
  .309"یظل منفتحا على ظواهر التأثیر المتبادل التي یمكن أن تأتي من الجانبین 

أن فكرة الحوار مع هابرماس حاول من خلالها ترسیخ لفلسفة تواصلیة ركیزتها        
مبدأ الحوار والتفاهم  أي مبنیة على أسس اتیقیة تواصلیة وفتح بابا الحوار والنقاش 
في الفضاء العمومي ، وفق منظور كوني ، تنفتح معه الذات على الأخر ثقافیا 

هوة بین الشرق والغرب و على الغرب تغییر و العمل بهذا سوف یقلص ال. ودیمقراطیا
ففي المرحلة التي " .نظرته للعالم الإسلامي وان نعمل على احترام التعددیة الثقافیة 

نحن فیها لم یعد لنا إلا الأمل بحیلة العقل وانه بات علینا أن نظهر قوة على 
  . 310"التفكیر

محاولة إعادة العلاقة بین یرى في الحوار والمناقشة الحل الأمثل لهابرماس        
وهذا یجب على كلا الطرفین أن  Préjugés الأحكام السابقة الشرق والغرب وإزالة 

یتبعوا هذا الخط من الحوار وإعادة الصلة بین مختلف الثقافات والاحترام المتبادل 
للآخر بغض النظر عن عقیدته و تدعیم الحریات و الدیمقراطیة هو مسلك لدول 

  . بي والإسلاميالعالم العر 

هي المخرج الوحید للتطرف  هابرماسیعتبر مصطلح ما بعد العلمانیة عند      
 Multiculturalismeالتعددیة الثقافیة الدیني وهذا نتیجة العمل واحترام مجتمع 

  .وعلى الفرد أن یتجاوز العلمانیة 

لان الما بعد علمانیة تقر بتحرر من التطرف الدیني وتجاوز العنف و الصراع بین 
فإذا تعلموا التكیف مع هذا الواقع وقد وعوا إمكانیة الوقوع في الخطأ "الأطراف الدینیة 
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، إذا وبدون كسر الرابط الاجتماعي للجماعة السیاسیة ، فإنهم سیمیزون ما تعني 
  .311"ما هي في الدستور ، في إطار مجتمع ما بعد علمانيالأسس العلمانیة للقرار، ك

إن التعددیة الثقافیة تسمح للأفراد بتجاوز النظرة الكلاسیكیة العلمانیة للدین إلى النظرة 
ما بعد علمانیة وتكون الدولة الدستوریة محایدة لقرارات مواطنیها أي أنها لا تملك 

رجعیتهم العقائدیة و في الوقت نفسه علیهم سلطة تجبرهم فعلى هذه الدولة احترام م
  . تكون الراعیة لهم

و  لا یسعنا سوى الانفتاحأما فیما یخصنا في العالم العربي والإسلامي        
خاصة في نظریة الفعل التواصلي وكیف یتم  هابرماسعلى مشروع  الاضطلاع

نظرا لغنى وتنوع إنتاجه من جهة، ومن جهة أخرى  الحوار وفق شروطه الخاصة
خاصة في المسائل السیاسیة كمشكلة  مواكبته للأسئلة المعقدة للإنسان المعاصر

الدیمقراطیة والمواطنة والفضاء العمومي  وكیف نحاول بناء دولة قائمة أساسها 
  .  الحوار والتشاور داخل مؤسساتها

سبتمبر على  11رب وحده في أحداث مسؤولیة الغ هابرماسولا یحمل      
التحریض على الإرهاب واحتضانه الأمر الذي انتهى بانقلاب السحر على الساحر 

  .وهذا كله نتیجة اتساع الهوة بین الشرق والغرب فعمل على تفكیك الخطاب الغربي 

السؤال بل هو مدرك كذلك لمدى الضغط الذي تعرض له الغرب یقول هابرماس في  
سبتمبر  11هل ترى في ما نمیل الیوم إلى تسمیته "ه لجیوفانا بورادوري الذي طرحت

بعد انقضاء ثلاث أشهر على الحدث وصلت : هابرماس یجیب  حدثا غیر مسبوق ؟
لم یكن ما غیر الأجواء هو تلك النغمة الوطنیة " ... منهاتن"في بدایة أكتوبر إلى 

المتمردة  وما تغیر هو سعة الصدر الأمریكي فالأحاسیس كانت شدیدة والشعور 

                                                           
  . 127المصدر نفسه ، ص   311



185 
 

 لىلهذا عمد هابرماس إلى الدعوة إ 312"وحینها شعرت بثقل الكارثة...بالوحدة قوي 
نشر فلسفة التواصل فهي المخرج الوحید لهذا التعصب خاصة في محاولة خلق 

  .الحوار بین الذات والأخر

هي عبارة  هابرماسوفي الأخیر نجد أن أخلاقیات الحوار وعلاقته بالدین عند      
عن لغة الانفتاح على الأخر و الاعتراف بوجوده وعملیة التحدیث عنده لا تشمل 

ي فقط بل على جمیع المعتقدات وهذا من اجل القضاء على المعاناة الجانب الإسلام
  .الإنسانیة و العمل على نشر التحرر الدیني من دون صراع وعنف 

یجب أن نعطي للدین أولویة جدیدة ففي نظره هذا  هابرماسومن هنا حسب       
الرؤیة  سیسمح بتغیر العالم ضمن مفهوم التسامح الدیني وهذا لا یقتصر على تجدید

بقواعد المعاملة بل وجب أن نفكر في إدراج الدین في الحیاة الیومیة داخل الفضاء 
العمومي لكي نكون نظرة أخلاقیة حواریة دال الفكر الدیني عن طریق التفاهم واحترام 

بالإضافة إلى أن أخلاقیات الحوار .الآخر دون الاحتقار آو الإعلاء من قیمة الأنا 
یس حیاة إنسانیة اجتماعیة هدفها تحقیق حریة الإنسان والمساواة یكمن دورها في تأس

  . بین الذوات وهذا ما یجب أن تتبناه المجتمعات العربیة الإسلامیة
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  .نقد أخلاقیات الحوار: المبحث الثالث 

  تمهید

 .ـ الحوار المثالي وفلسفته الواقعیة01 

  .بعض الفلاسفة لهابرماس تـ انتقادا02
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عرفت عدة انتقادات على أساس أنها  هابرماسنجد أن أخلاقیات الحوار عند        
صوریة مما یجعلها إلى حد ما تتصف بالكونیة ، ضف إلى هذا أن أخلاقیات الحوار 

في هذا لا یعتبر أن الوضع  هابرماستعتبر مثالیة و  هابرماسهالتي قال بها 
مستعمل وموجود دائما في أي "لافتراض المثالي للكلام محض فكرة ضابطة لان هذا ا

 .  313"فعل تواصلي عقلاني 

إضافة إلى هذا لا یتضح الخطأ في الفرق بین ما هو مثالي وواقعي بل في       
عدم التطابق  أصلا في المثالي الذي هو بعید كل البعد عما هو واقعي في الحوار 

ار وهذا بناء عن و الهدف من الاعتراض على أخلاقیات الحو . بین الأشخاص 
لان تحقق التوافق في ظل "نظریة التوافق التي عمل هابرماس الدفاع عنها وتبنیها ، 

شروط قریبة من تلك التي تخص الحالة المثالیة للكلام لا یمكن في حد ذاته أن 
  .314"یشكل تبریرا مقنعا لصلاحیة المعاییر موضوع القصد 

كانیة أن تكون هذه الأخلاقیات فأخلاقیات الحوار یطرح السؤال عن إم      
في قبول  هابرماسبشروطها قبل النقاشیة ، مقبولة وفق المعیار نفسه الذي یعتمده 

الحقائق وبالتالي نقول هل أخلاقیات الحوار  مقبولة ومتوافق علیها خطابیا؟غیر أن 
ضع لا یتجه بهذا الاتجاه ، فهو یرى في أخلاقیات الحوار مثالا قبلیا لا یخهابرماس 

لان الكلیة التي تتمتع بها هذه الأخلاقیات هي معیاریتها ، "لشروط الحوار والنقاش، 
لان أي خطاب لا یمكن أن یدعي ،أصلا ،حقیقته أو صحته أو صدقه دونما أن 

  .315"یكون منطلقه عاما كلیا 

  

                                                           
  .273یورغن هابرماس ،المرجع السابق ، ص  أبو النور حمدي أبو النور حسن ،  313
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  :الحوار المثالي وفلسفته الواقعیة   -  01

والمعروف إن الحوار المثالي لن  یوجد إلا في مجتمع متحرر من كل القیود       
إن الحوار المثالي لن یدور بالطبع إلا في مجتمع متحرر تحررا أصیلا على حین "

  . 316"انه في الظروف التاریخیة القائمة یعد افتراضا مضادا للواقع 

جي لان كلاهما بحاجة إلى قد وقع في مسالة الدور المنه هابرماسونجد        
 هابرماسالطرف الثاني من اجل التحقق وعلیه فان حالة الكلام المثالیة التي حاول 

صیاغتها وهي الدقة في الكلام و المعلومة و الإخلاص والصدق في الحوار لا یمكن 
  .أن تتجلي على أرضیة الواقع فهي مجرد حالة مثالیة للكلام 

أنها غائیة أي أنها غایة التاریخ وبالإمكان العمل على وممكن أن نفسرها على       
ضف إلى هذا أن الحوار عادة یكون بین الأشخاص .أن نصل إلیها وتطبیقها 

العاقلین و بتطبیق هذا النوع من الحالة المثالیة للكلام معرض هو الآخر إلى 
الإطناب وهنا سوف نجد عكس ما نجده شروط أخلاقیات الحوار التي تتطلب 

  .لإیجاز في الكلام ا

وفضلا على هذا نجد أن الاتفاق بین المتناضرین على معیار علمي لا یدل "    
على صحة ما اتفقوا علیه لان التوافق لیس بحقیقة دائما إذ تخضع هذه التوافقیة 
لمصالح مادیة یضاف إلیها قبول المعنیین و المسكوت عنه في أخلاقیات النقاش هو 

  .317"الضوابط المعیاریة صحة صلاحیتها الأساس الذي تبرره 

 هابرماسو یمكن أن نضیف نقطة أخرى  في مشكلة الحوار الذي اقر به         
هنا وهي اللاوعي الذي حاول معالجته عن طریق التحلیل النفسي بحیث أن دوره غیر 
كافي في عملیة الحوار لتأسیس عملیة التواصل لان في الحقیقة لیس من الضروري 
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ون الحقائق الفردیة في الحوار مدركة حتى یكون هناك تفاهم بین الناس فقد أن تك
  . عمد هابرماس إلى انه قد تتدخل العواطف اللاشعوریة في صنع الرأي في الحوار

وما نجده في الفعل التواصلي نقطة ضعف أساسیة وهي اعتماده على النقاش        
إهمال تحلیل : الین كبیرین للغایة هما في انه یرتكب اهم" الحر و المباشر والسلیم 

  .318"الخطاب و البلاغة من جهة وسوسیولوجیا الإعلام والاتصال من جهة أخرى

وهذا یدل على انه هناك معضلة حقیقیة تنبثق عن التمكن البلاغي          
للمحاور، إذ انه بالإمكان أن نصدم هنا أمام تفوت في البلاغة بین المشاركین في 

  .هذا یجعل أمر الاتفاق والمناقشة أمرا مفروغا منه قبل البدء في هذا الحوار الحوار و 

هذا من جهة أما من جهة أخرى فإننا نجد إهمال آخر هو أن تطور وسائل         
، فهذا التطور یتیح دورا في النقاشات والحوارات  *الإعلام والاتصال وهذا نتاج التقنیة

كون خالیة من الهیمنة بل هدفها الأول هو أنها موجهة وقد لا نجدها مباشرة أو أنها ت
وخصوم أخلاقیات الحوار اعتبروها إنها .لأجل إعطاء القوة و التأیید لرأي على غیره 

سقطت في المثالیة حیث أن كل الذي تم تأسیسه في أخلاقیات الحوار هو بعید كل 
فهي بعیدة عما یجري  البعد عن الواقع خاصة في میدان التفاعل اللغوي بین الأفراد
  .في الشروط العادیة للحیاة الفرد خاصة من الجانب الاجتماعي 

تعبر عن وهم مثالي للتفاهم و بعید عما یجري في "  A Welmer ألبرت فلمریقول  
الواقع إذا اعتبرنا أن تلك الجماعیة لها المقدرة على تحصیل الحقیقة تصیر بمقتضاه 

للتعلیل والتدلیل ، ثم إن مرجعیة هلامیة بهذا الشكل  كل ادعاءات الصلاحیة مستوفیة

                                                           
  263علي عبود المحمداوي ، الإشكالیة السیاسیة للحداثة ، المرجع السابق ، ص   318

یطلق التقني من جهة ما هو صفة على كل كیفیة فنیة أو علمیة ، أو صناعیة من إتقان العمل و إحكامه : التقنیه   *
و التقني بهذا المعنى یكون مرادف للعملي وبمعنى آخر هي عملیات وإجراءات محددة بدقة وهادفة إلى تحقیق هدف 

، دار الكتاب اللبناني ،  1میل صلیبا ، المعجم الفلسفي ، جمعین وجدت من اجله  وهي قابلة للتعلم والتعلیم ،ینظر ج
  .331- 330،ص  1982بیروت ، 
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تتمثل مجتمعا یسود فیه استعمال لغوي سلیم ومعافى وخال من الكذب و اللغط 
والحجب و الإخفاء تتعارض مع الحقیقة المتموضعة حیث یسود النقص في أي كلام 

  .319"ویمیز أي إنتاج للمعنى

وهنا نجد أن اللغة لا تستهدف دائما التفاهم بین الأفراد كما كان یرى هابرماس         
لان الأفراد یدّعون استهداف التفاهم وهم یستعملون العدید من أنواع الحیل والكذب 

إن أهمیة الأفراد تكمن فقط في .والخداع وهذا فقط من اجل تلبیة مصالحهم المختلفة 
ي یخدم مصالحهم الخاصة، إضافة إلى أن التفاعل اللغوي البحث عن التفاهم الذ

المبني علة تحقیق المصالح لا یمكن له أن یسلم من الكذب و اللغط و الحیلة لان 
هذا سیجعل من هذا الفعل حالة مثالیة للكلام وهنا من غیر الممكن أن نجده على 

  . أرض الواقع

خلاق السیاسیة فرأى  هابرماس  أنه أما فكرة إدخال الحوار ضمن إشكالیة الأ        
أبدع في ذلك وكان ذلك بتحویل العلاقة بین الأخلاق والسیاسة من السلطة التي 

  .كانت حكرا فقط على المختصین بأمور السیاسة إلى عالم أخر هو عالم الشعب 

والمجتمع بحیث أصبح لهذا المجتمع القدرة في التعبیر أن رأیه وهذا یعتبر         
سوف یصطدم بالوضع الإنساني وواقعیته  هابرماسمر النبیل والسامي، إلا أن بالأ

الذي لا یكشف عن دوافع مشتركة وتفاهم بل في الكثیر من الأحیان یتحول هذا 
وهذا الصدام ممكن إرجاعه إلى .الحوار إلى عنف وصدام بین الأطراف المتحاورة 

توفیر الأخلاقیات السیاسیة عجز الحوار في تحقیق أخلاقیاته وعجز الحجاج عن 
  .فالمصالح المختلفة التي تثیر الصدام في سبیل النقاش

وبعدها مواصلة الجدل ، إلى حین الاتفاق  هابرماسوهذا ما یهدف إلیه         
تظهر وكأنه محاولة وهمیة و فضلا عن هذا فإنها تفرض علینا أن نأخذ بعین 

                                                           
  .102عبد الرزاق بلعقروز ، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر ، المرجع السابق ، ص    319



191 
 

اد حل یرضي الطرفین في الحوار ، ولا الاعتبار رغبات الأخریین و العمل على إیج
و الحال أن عوامل الشك المرتبطة ."یمكن أن یكون دونما أن یكون مقنعا لصاحبه 

بادعاءات المعاییر المختلفة للصلاحیة في الدیمقراطیة ، وتباین منطلقات ودوافع 
المطالب التي نصادفها أو نصطدم بها في مجال التجربة الأخلاقیة ، تقر بعدم 

  . 320"ول إلى حل نهائي وكامل لصراع الرغبات والرؤى وص

ویمكن أن نضیف أن الاتفاق الذي یجري بین المتحاورین على معیار علمي       
لا یدل على صحة ما اتفقوا علیه لان التوافق لیس بحقیقة دائما إذ تخضع هذه "

في أخلاقیات التوافقیة لمصالح مادیة ینضاف إلیها قبول المعنیین ، و المسكوت عنه 
  .321"النقاش هو الأساس الذي تبرره الضوابط المعیاریة صحة صلاحیتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .258حسن مصدق ، یورغن هابرماس ومدرسة فرامكفورت ، المرجع السابق ، ص    320
  .103عبد الرزاق بلعقروز ، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر ، المرجع السابق ، ص    321



192 
 

  :بعض الفلاسفة لهابرماس  تانتقادا - 02

  :سیلا بن حبیب  

منها "و Seyla Benhabib*سیلا بن حبیبومن بین هذه الاعتراضات نجد       
مستویین المستوى الأول یتضمن قائمة منها تتعلق بسؤال عما إذا كان بوسع مبادئ 
هذا العلم الإجرائیة إیجاد تعلیل مقبول لصلاحیة المعاییر المختلفة عبر نهج طریق 
البرهان بحیث تفحص تلك الانتقادات حقیقة فاعلیة أخلاقیات النقاش بإخضاع قدرتها 

  . 322"على التعلیل للفحص

فهي ترى الأخلاقیات المناقشة الهابرماسیة معیارا یعكس مصالح الجمیع ، دون       
كل معیار للصلاحیة یستوفي شروط النتائج والآثار " اكراهات خارجیة فهي تعني 

الجانبیة التي ، بشكل متوقع ، تنم عن مقصد كوني یلبي مصالح الجمیع وتلقى قبول 
  .  323"المعنیین  كل شخص دون إكراه من طرف الأشخاص

بمجموعة من الانتقادات الموجهة إلى مبدأ الكونیة "أما المستوى الثاني یتعلق      
الذي تتبناه أخلاقیات التواصل لابد أن تستوفیه المعاییر والقوانین ،ولقد تم أیضا في 
هذا المضمار إثارة العدید من الشكوك حول أخلاقیات الحوار باعتبارها فلسفة 

بوصفها إحدى الأسس " الحالة المثالیة للكلام "التركیز في البدایة على  للتواصل تم
، بحیث اعتبرها خصوم  كارل اتو ابل ویورغن هابرماسالتي اعتمدها كل من 

                                                           
باسطنبول ،تعمل بن حبیب أستاذة العلوم السیاسیة والفلسفة بجامعة ) Seyla Benhabib )1950سیلا بن حبیب  *

فرانكفورت الألمانیة و من  یال الأمریكیة ، وتعرف باهتمامها بالنظریة النقدیة ، وتعتبر من الجیل الثالث لمدرسة
حقوق الآخرین "،" 2002دعاوي ثقافیة "،" 1996الدیمقراطیة والاختلاف "،" 1986المعیار والطوباویة "مؤلفاتها 

، منشورات 2موسوعة الأبحاث الفلسفیة ،الفلسفة الغربیة المعاصرة ، ج ینظر علي عبود المحمداوي ،" .2004
 .  1606، 2013،  1الاختلاف ،الجزائر، ط

  .270أبو النور حمدي أبو النور حسن ، یورغن هابرماس ،المرجع السابق ، ص  322
، ص ، المرجع السابقجدل التحرر والتواصل و الاعتراف ، مدرسة فرانكفورت النقدیةو آخرون عزیز الهلالي  323
349 .  
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المدرسة مثالا عن سقوط المدرسة في المثالیة مؤكدین أن هذا الإطار النظري 
التفاعل اللغوي بین الأفراد یتضمن شروطا بعیدة كل البعد عن تلك القائمة في واقع 

"324 .  

لا یعطي لنا الضمانات  الكافیة لتطبیقه  هابرماسمبدأ الكونیة الذي اعتمده         
داخل الفضاء العمومي لأنه من الصعب أن نجد أفراد یتخلوا عن مصالحهم وهذا من 

اللغة " أجل الوصول إلى تراض وتفاهم داخل هذا الفضاء ضف إلى هذا أن تضمّن
  . 325"عتبارات إیدیولوجیة معینة أمر لا یمكن الجزم بعدم وقوعه لا

و مقولة الكونیة التي تتأسس على أن للأفراد قدرة على التغییر في قناعاتهم       
واختیارهم في الحوار بغرض أنه یكون هناك اتفاق و تفاهم بین الأطراف المشاركة 

و مجرد القبول بهذا المبدأ هو في الحوار وهذا من أجل أحكام كونیة معترف بها ، 
أي أن الاتفاق بین المعنیین و الاتفاق في مجریات المناقشة هو ما . تجاوز للعقلانیة 

أن كل معیار للصلاحیة یجب أن یحظى "یضفي على المعیار كامل الصلاحیة 
  .326"بقبول جمیع المعنیین، بوصفهم شركاء في المناقشة العملیة 

عمل المتحاورون إلى الإجماع حول معاییر أخلاقیة ، ففي المستوى الأول ی     
فالإجماع العقلاني هو غایة التي تصبو إلیها كل الأطراف المشاركة في الحوار ، 

الصدق والمصداقیة ، الحقیقة ، المعقولیة ( هذا بعد الالتزام بضوابط وقواعد الحوار 
  .ویجب احترام هذه الشروط ...) 

 Universalisationالوضعیة الكونیة ترى في المستوى الأول  بن حبیبلكن 
" سیرورة مفتوحة في ظل سیاقات تاریخیة متعددة فالتوافق لیس غایة وهدف نهائي

                                                           
  . 270أبو النور حمدي أبو النور حسن ، یورغن هابرماس ،المرجع السابق ، ص   324
  .307جمیلة حنفي ، یورغن هابرماس من الحداثة إلى المعقولیة التواصلیة ، ص   325
  .349عزیز الهلالي ، مدرسة فرانكفورت النقدیة ، المرجع السابق ، ص  326
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ففي إطار الإجراءات الكونیة ،تظل المبادئ المتفق علیها ولیدة مسار أو سلسلة من 
مستمرة باستمرار الحیاة الحوارات تقوم على الحجة والبرهان داخل الفضاء العمومي 

  .327"،لا تحظى المبادئ باتفاق الجمیع ، لذا فان التوافق یعتبر مصطلح خادع 

فالسیرورة عندها مفتوحة على المستقبل وهي سیرورة ذاتیة تكوینیة ،وهي لا تنكر     
الإجماع بل ذلك لیس من أولویات السیرورة بحیث الإجماع هو حالة من الاستمراریة 

  .لتاریخ وهنا یجب توسیع دائرة المعنیین فطار هذه السیرورة ممتدة في ا

ویتجلى هذا في سیلا بن حبیب و هابرماسوهنا نجد الاختلاف الواضح بین        
أن التوافق یكون بشكل حر یعني دون  هابرماسالوضعیة الكونیة فما نجده عند 

ظره یعتبر خضوع أي طرف من الأطرف المشتركة في الحوار للإكراه لان في ن
التوافق والتفاهم هو معیار الحقیقة  ففي أخلاقیات الحوار لا یمكن ادعاء صلاحیة 

باعتبارهم مشاركین في النقاش، بینما  نمعیار ما إلا إذا اتفق كل الأشخاص المعنیی
مبدأ التوافق حول مبادئ لیس  أن *مع بن حبیب فإننا نجد في الإجراءات الكونیة

  . أساسیا ولا مطلوبا 

فاعتبرت بن حبیب أن الحیاد والصوریة الذي تتمیز بهما أخلاقیات الحوار هي       
تتضمن مفهوما محدودا "  هابرماسبمثابة خداع فقط فالافتراضات المقدمة من طرف 

و خاصا للمساواة ، وان الرؤیة العالمیة للأخلاق فیه خاضعة لأفق تاریخي وثقافي 
  . 328"معینین، هو تاریخ وثقافة الغرب و سجین حضارتها ومنطقها

                                                           
  .349عزیز الهلالي ، مدرسة فرانكفورت النقدیة ، المرجع السابق ، ص   327

الكونیة عند هابرماس نطرح السؤال كیف تقیم بناء جدیدا  على ضوء المراجعة التي قامت بها بن حبیب لبرادیغم  *
: یقوم على المبادئ التالیة  Metanormللمعاییر الكسموبولیتیة الأخلاقیة؟ تنطلق بن حبیب من بناء معیار فوقي 

ینظر عزیز . احترام الأخلاق الكونیة ، التبادل ألمساواتي وهذه المبادئ تقوم بوظیفتها في إطار الوضعیة الدیمقراطیة 
  .350درسة فرانكفورت النقدیة ، المرجع السابق ، ص م، و آخرون الهلالي

  .167حسن مصدق ، یورغن هابرماس و مدرسة فرانكفورت ، المرجع السابق ، ص   328
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  :   Axel Honneth*ث اكسیل هونی

وعلى الرغم من تأثر  هابرماسوهو احد ابرز تلامذة ث اكسیل هونییعتقد      
بأستاذه خاصة في نظریة الفعل التواصلي إلا أن له تحفظین أساسین  ثونیه

بالقول أن  ثهونیفیتمثل عند " بخصوص نموذج التوافق التواصلي ،فالتحفظ الأول 
هذا النموذج التواصلي عاجز في حقیقة الأمر عن تفسیر التجربة المعاشة للأفراد 

إلا جانب من جوانب التفاعل بصورة شاملة ،وذلك لان التواصل اللغوي ما هو 
  . 329"الاجتماعي 

یجب التوسع في نظریة الفعل التواصلي وهذا من اجل تعمیق  یثهونففي نظر      
فهمنا للتجربة الأخلاقیة التي یمر لها الأفراد وهذا من اجل البحث في الأفعال غیر 

  .اللغویة للتواصل الاجتماعي كالحركات والأفعال الجسدیة 

قد تجاهل جانب  هابرماسهو أن  هونیثالثاني الذي یشیر إلیه  ظأما التحف     
أساسي في المجتمع وهو الصراع الموجود والسائد داخل هذا المجتمع وهذا الأخیر 
هو الذي یحدد نمط الحیاة الأخلاقیة والاجتماعیة الذي یتصف بها هذا المجتمع عن 

  .غیره

ت الاجتماعیة إلى التفاهم الذي یجري داخل الحوار وهنا بدل التركیز على التفاعلا  
وذلك لأنه یتعذر علینا الوصول " یجب ربط هذه التفاعلات بالصراعات الاجتماعیة

                                                           
یعد واحدا من كبار ممثلي الجیل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدیة كما )  Axel Honneth  )1949اكسیل هونیث   *

ینظر علي . ضا من كبار الفلاسفة الغربیین المعاصرین الذین أسهموا في تأسیس و صیاغة نظریة الاعتراف یعد أی
  . 1589، المرجع السابق ، ص  2عبود المحمداوي ، ج

من ماكس هوركهایمر إلى اكسیل هونیث ،منشورات كمال بومنیر ، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ،   329
  .122، ص  1،2016ط الاختلاف ، الجزائر،
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إلى فهم حقیقي للحیاة الاجتماعیة إلا كونها مجال الصراعات والنزاعات وهذا الجانب 
  .330"أیضا  ماسهابر الأساسي هو بالذات ما تجاهلته النظریة النقدیة الأولى و

في الأخلاقیات  هابرماسإلى أن الصوریة التي قال بها  هونیثكذلك یشیر       
لان التذرع بافتراضات معیاریة یستنتج منها مبدأ الكونیة ، " الحوار هي وهمیة 

یعرض أخلاقیات المناقشة في الحقیقة إلى تصور جد ضیق للعدالة یتجلى في اختیاره 
في شكه في اعتقاد  هونیث، ویضیف 331"شمولي وأعلىللنموذج الغربي كنموذج 

بتحقیق فرضیة المساواة بین المتحاورین عبر اللغة زاعما بأن الفرد یحقق  هابرماس
  .استقلالیته عبر التواصل اللغوي النموذجي 

لا یرفض بصورة كلیة مفهوم الفعل التواصلي وإنما یرفض اختزال  هونیثو        
تواصل اللغوي وبهذا عمل إلى تصور مفهوم جدید للفعل هذا الفعل إلى نموذج ال

  . التواصلي من خلال البحث عن الأفعال التي تدل على اعتراف الغیر لنا كأفراد

فهناك اختلاف بینهما خاصة في  هابرماسمقارنة مع  هونیثوما نجده عند       
وذج التواصلي فهو یرى أن تصور النم هابرماستفسیر المعاییر التفاعل الذواتي فمع 

یكون وفق اللغة التي تجعله یفهم عملیة التفاهم وهنا تصبح الأساس للتفاعل 
فهو یرى أن معاییر التواصل لا علاقة لها بالنموذج هونیث الاجتماعي ، أما مع 

  .اللغوي ولا تتأثر به 

بالدرجة الأولى بأنماط تقدیم الذات للآخرین وبمكانتها ودورها على " لكن      
توى اللغوي والغیر اللغوي وخاصة فیما یتعلق بأهمیة الاعتراف بقیمة الذات المس

الموجود بین الذوات حینما تدرك كل ذات هویتها الخاصة وبالعلاقة  فوبالاختلا

                                                           
  .123، ص  المرجع نفس   330
  .271أبو النور حمدي أبو النور حسن ، یورغن هابرماس ،المرجع السابق ، ص   331
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بأخلاقیات وهذا یندرج تحت ما قدمه هونیث  332"مع ذاته  ةالایجابی
التي قدمها كبدیل لأخلاقیات الحوار  *   Ethique de La reconnaissanceالاعتراف

 Laالاعتراف المتبادل وهي تقوم على توسیع الفعل التواصلي من خلال 

reconnaissance mutuelle  الذي یحدث داخل العلاقات الاجتماعیة.  

  :  *John Rawelsجون راولز 

ین مختلفان في رؤى في الفكر إذ ینهلان من سیاقین ومنبع راولز و هابرماس      
فكریین مختلفین كل الاختلاف باستثناء المؤثرات الأخلاقیة الكانطیة ،على اختلافهما 

بتأصیل الافتراضي المثالي الذي یمثله "ینظر للعدالة السیاسیة  فرولزتأویلها   يف
 هابرماسفي حین نجد . 333"الوضع الأصلي على أسس أخلاقیة واجبیة كانطیة

یندرج في سیاق الكانطیة و الماركسیة والهیغلیة الجدیدة التي عمل هابرماس على 
تطویرها إلى جانب التأصیل الفلسفي لمشروع الفعل التواصلي الذي یتأسس على 

  .أخلاقیات الحوار 

شمولیة نظریة  لهابرماس أن نظریة الفعل التواصلي راولزاعتبر          
compréhensive دید من المباحث الفلسفیة و اللسانیة والعلوم الإنسانیة تنهل  من الع

                                                           
  125كمال بومنیر ، النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ، المرجع السابق ، ص   332

هذه النظریة تلعب دورا كبیرا یرى أن  وهو  La reconnaissance عمل هونیث على تأسیس نظریة الاعتراف  *
ومركزیا یتمثل في إعادة بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة و الإنسانیة قصد التخفیف من المعاناة و الظلم الاجتماعي 
والسیاسي و اللامساواة وكل أشكال الاحتقار والازدراء والأمراض الاجتماعیة ویوجد هذا المفهوم في الفكر الغربي 

ینظر كمال بومنیر ، .یكور في كتابه سیرورة الاعتراف ، وشارل تایلور في كتابه سیاسة الاعتراف المعاصر مع بول ر 
  .130النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت ، المرجع السابق ، ص 

فیلسوف أمریكي ویعتبر من منظري ومؤسسي لیبرالیة اجتماعیة من ) John Rawels   )1921-2002جون راولز  *
وتأثر " إعادة النظر.العدالة كإنصاف "،"محضرات في فلسفة الأخلاق "،"قانون الشعوب "،"برالیة السیاسیة اللی"مؤلفاته 

ینظر .ب نظریة العقد الاجتماعي وبالمذهب النفعي وبالمذهب الحدساني ثم نظریة الاختیار العقلاني 
DICTIONNAIRE DES AUTREURS ET DES THEMES DE LA PHILOSOPHIE P 411.  

محمد عثمان محمود ، العدالة الاجتماعیة الدستوریة ، في الفكر اللیبرالي السیاسي المعاصر ،بحث في نموذج   333
  .320، ص  2014،  1راولز ،المركز العربي للأبحاث والدراسات ، بیروت ،ط
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، ضف إلى هذا فهي نظریة تسعى في نظره إلى تفسیر جمیع الظواهر المرتبطة 
  .بمجالات مختلفة 

كنظریة شمولیة  لهابرماستشتمل نظریة الفعل التواصلي "  راولزیقول جون       
ریته هو تقدیم عرض عام مجالات أخرى غیر مجال الفلسفة السیاسیة وهدف نظ

لمفاهیم الدلالة الإحالة الحقیقة، والصلاحیة وهي نظریة منصبة على العقل النظري 
  .   334"وكل الأشكال المختلفة للعقل العمل 

سنجده یقصر الحوار فقط على المسائل الاجتماعیة التي لها علاقة  راولزفمع       
ات الحوار وحدها التي تستطیع الجمع یعتقد بأن أخلاقی هابرماسبالأمور السیاسیة و

یعتبر العدالة إنصافا في  راولز. بین الحیاد والصوریة وبالتالي یحقق كونیة المفاهیم 
إن هدفنا هو الكشف عن أساس " المجال السیاسي وهي تتطلب الحیاد والموضوعیة 

ظریة عام لمفهوم سیاسي للعدالة ،ومثل هذا العمل یخص الفلسفة السیاسیة ولیس الن
  .في القول بالحوار بین المواطنین  هابرماس، عكس ما قدمه 335"الاجتماعیة 

یعتبر الفلسفة السیاسیة بصورة مستقلة عن المذاهب والعقائد فهي  راولزومع       
في نظریة الفعل  هابرماستعبر عن ذاتها بمفاهیمها الخاصة بها لا كما تناولها 

في سیاق  راولزیؤكد .عامة على الحقیقة  التواصلي التي تهدف إلى إضفاء معاني
یؤسس نظریة الفعل التواصلي بوصفها رؤیة إنسانیة أخلاقیة "  هابرماسالنقاش أن 

ففي اعتقاده أن نظریة العدالة تتناول المشكل الخاص بینما أخلاقیات  336"عامة 
  .   هابرماسالحوار تتناول المشكل العام وهي نظریة أخلاقیة عامة عند 

                                                           
، المرجع محمد عبد السلام الأشهب وآخرون ، یورغن هابرماس العقلانیة التواصلیة في ظل الرهان الاتیقي   334

  .364السابق ، 
  . 367المرجع نفسه ، ص   335
محمد عثمان محمود ، العدالة الاجتماعیة الدستوریة ، في الفكر اللیبرالي السیاسي المعاصر ، المرجع السابق ،   336
  .326ص 
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أن الفرد أو المواطن یملك الحدس السیاسي الأخلاقي بالفطرة وهذا  راولزیرى        
یمكنه في الانخراط في التعاون الاجتماعي مع الأخر على أساس حدود یشتركون 

الذي اعتمد على  هابرماسسویا في قبولها ویعتبر بأن هذه الحدوس أساسیة عكس 
 هابرماسأن  راولزهذا اعتبر أخلاقیات الحوار حتى في الأمور السیاسیة وفي 

  . بتأسیسه للفلسفة السیاسیة على أسس تقع خارجها 

أن نظریة أخلاقیات الحوار التي تتأسس من خلالها نظریة  راولزوبهذا اعتبر        
الفعل التواصلي ،هي عبارة عن عرض عام للمعنى وهذا یتناول الجانب النظري 

نقطة أخرى في نظریة الفعل التواصلي بان هناك علاقة بین  راولز ویرفض كذلك
. في الدیمقراطیة الدستوریة  هابرماسالعقلانیة والكونیة وخاصة في الفكرة التي قدمها 

ینظر لأخلاقیات الحوار في سیاق الفعل  هابرماسوأخیرا نلاحظ أن الفرق بینهما 
تتركز في "ول مشكلة محددة یتنا راولزالتواصلي بوصفها نظریة أخلاقیة شاملة و 

العدالة السیاسیة داخل مجتمع محدد أطلق علیه المجتمع اللیبرالي السیاسي حسن 
  .337"التنظیم الذي یرى فیه نموذجا للمجتمع الدیمقراطي كما یجب أن بكون 

   :*فرایزراعتراضات نانسي 

خاصة في الفضاء العمومي وكان  هابرماسل تانتقادا نانسي فرایزروجهت       
 هابرماسواعتبرت أن  "إعادة التفكیر في الفضاء العمومي "هذا في مقالها الشهیر 

فشل في معالجة الفضاء العمومي ،خاصة في الفضاء البرجوازي واللابرجوازیة 
علاقة صراع إضافة إلى إقصاء المرأة من الفضاء  نوالعلاقة بین هذین الفضائیی

بالمساواة بین المشاركین داخل الفضاء العمومي وعدم  فرایزرا تطالب لذ. العمومي
المشاركة في النقاش لن تتم بدون مساواة أصیلة بین "إقصاء أي طرف وتلاحظ أن 

                                                           
محمد عثمان محمود ، العدالة الاجتماعیة الدستوریة ، في الفكر اللیبرالي السیاسي المعاصر ، المرجع السابق ،   337
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المشاركین ،فالفصل الصارم بین المجتمع المدني ، والدولة في المجتمع النیولیبرالي 
 .  338"الفئات من المشاركة الكاملة لن یخدم سوى الطبقات البرجوازیة ویحرم باقي 

الذي قدم هو الأخر انتقادات  *، François Léotardرلیوتاویمكن أن نضیف      
"  لیوتارواعتبر  هابرماسفكرة الإجماع التي قال بها   ةلنظریة الفعل التواصلي خاص

نجد أن في مبحث  هابرماسفمع . 339"الاختلاف اقدر على الابتكار من الإجماع
الحوار الذي تتأسس علیه نظریة التواصل عنده تهدف إلى الإجماع ، بینما فكرة 

في نظریة التواصل و هذا الاختلاف نجده جوهري  لیوتارالاختلاف تتصدر مبحث 
الصدق والمصداقیة ، ( یرفض دعاوي الصلاحیة لیوتاركذلك نجد أن . عندهما 

في نظریة الفعل التواصلي فهي متعالیة  هابرماسبها التي قال ) الحقیقة ، المعقولیة
من  هابرماسانتقل ." وعلى هذا یبني فكرة الاختلاف والتنازع ویعتبره هو الأصل

عقلانیة اجتماعیة  إلىتتضمن قیما أخلاقیة،  أنهاعقلانیة العلم الطبیعي التي یرى 
فحص المؤسسات وطرق تدعیم الحریات داخل المجتمع اللیبرالي، بینما  إلىتطمح 
  .340"ةردم الحدود الفاصلة بین المعرفة العلمیة والمعرفة السردی لیوتاریحاول 

في نظریة الفعل التواصلي ما هي إلا  هابرماسیعتبر أن لمحاولة  لیوتارو       
ما هي هابرماس ة إن خطة كبح الفكر خاصة في ادعائه باستخدام دعاوي الصلاحی

إلا محاولة ألمانیة أخرى لتقیید الفكر باستخدام مبادئ عالمیة غامضة تفتقر إلى 
 .سیاق تاریخي 

                                                           
  13عامر عبد زید الوائلي  ، جدلیة الدین والحق عند هابرماس ، المرجع السابق ، ص   338

اشتهر بأنه أول من   فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي ،) François Léotard )1924 -1998,فرنسوا لیوتار  * 
، المرجع  2موسوعة الأبحاث الفلسفیة ،الفلسفة الغربیة المعاصرة ، ج انظر. مابعد الحداثة إلى الفلسفة أدخل مصطلح

   1145ص السابق ، 
339 http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=4132  العربیة ،العدد مجلة

  . 2015- 02-19عبد الحق منغراني یورغن هابرماس جدل الحداثة في الفلسفة والسیاسة 474
افریل ،  3فاطمة المحسن ، حدود التواصل ، الإجماع والتنازع بین هابرماس ولیوتار ، مجلة الریاض ، الخمیس   340

  . http://www.alriyadh.com/331183،  14528، العدد  2008
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وما یمكن أن نضیفه للانتقادات السابقة هناك نقد آخر إذا كانت الشروط       
المعیاریة للحوار العقلاني تتأتى من فهم سابق للأخلاقیات، یشترط على أخلاقیات 
الحوار إقامة الدلیل على صلاحیته في حد ذاته ، ونطرح الإشكال لماذا اعتمدت 

لا تجیب عن ذلك "ون غیرها وهي في ذلكنظریة الفعل التواصلي على الأخلاقیات د
 –المصداقیة  –الحقیقة –الصدق ( مادمت تعتمد على صلاحیة المعاییر اللغویة

 هابرماسو یظهر أن مشروع . 341"كأسس أخلاقیة أساسیة مسلم بها قبلیا) الصلاحیة
نجد فیه جملة من التناقضات فعمد إلى إعطاء الأولیة لنظریة الفعل التواصلي التي 

ن أساسها أخلاقیات الحوار والنقاش على اللغة فهذا غیر ممكن مقارنة مع الواقع تكو 
   .المعاش وإعطاء الأولویة لطرف الأخر في معادلة الفعل 

وما نجده مع أخلاقیات الحوار أنها غیر قادرة من الناحیة الأخلاقیة أن تبرهن        
" ادعاءات الصلاحیة وهنا أن الفرد یكون مجبر دائما على الاعتماد على معاییر 

تحاول هذه النظریة الانتقال من النظریة الخاصة بشرط إمكانیة تراضي عقلاني قائم 
على ادعاءات الصلاحیة إلى مخطط إجرائي تطبیقي قائم على ضمان تطبیق 

  .342"شروطه من لدن الأفراد

الفعل التواصلي أساسه أخلاقیات الحوار على انه یجعل  هابرماسوبجعل        
الفعل التواصلي خالي من "الفعل الاجتماعي الخالي من الهیمنة فانه یجعل 

الإستراتیجیة وهذا ما یحاول إثباته وذلك یدعونا إلى أن نقول أن اللااستراتیجیة، لان 
لفعل الهادف نحو التفاهم ا"إضافة إلى هذا فان . "343"العقلانیة هي بذاتها إستراتیجیة 

یحوي بداخله إستراتیجیة هیمنة كلامیة للمتحاور الأقوى ، وبذلك فما یعیبه على الفعل 

                                                           
  .272و النور حمدي أبو النور حسن ، یورغن هابرماس ،المرجع السابق ، ص أب  341
  272، ص  نفسه، المرجع   342
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الاستراتیجي ینسحب على الفعل التواصلي، ویصبح معنى العقلنة التواصلیة ذاتیا 
"344.  

عمد من خلال نظریة الفعل التواصلي إلى  هابرماسو ما نخلص له أن           
ث تصالح العقل الغربي مع ذاته أولا مع ذاته وإنهاء أزمته وذلك بواسطة إدخال إحدا

معاییر مستقاة من فعل الحوار والنقاش بین الأفراد ، بذلك یكون العقل التواصلي 
هو نموذج عقلاني للتواصل أساسه اللغة وهذا من اجل إتقان  هابرماسالذي أقر به 

  .هذا الفعل داخل الفضاء العمومي 

في أخلاقیات الحوار السبیل للحوار رغم القصور الذي  هابرماستبقى فكرة         
تعاني منه إذ أنها في حقیقتها إعادة الربط بین الأنا والآخر وهذا عن طریق الحوار 
والتفاهم أي بین ذوات مفتوحة على بعضها وهي المثال الأنسب لتحرر من الدغمائیة 

.  

ح التقنیة ومناسب لهذا المناخ الذي تسوده العقلیات وهي تأسیسا مناسبا لصر        
إلى تأسیس الحوار على الأخلاقیات ویعید تفكیك مقولة  هابرماسالعلمانیة  سعى 

العقل الأخلاقي والیاته المعاصرة ویقدم لنا أخلاقیات الحوار كمخرج تفرضها علینا 
أخلاقیات الحوار لا یمكن أن تكون لها نتیجة إلا إذا   .روح العصر كالتقنیة والعلم

الصحة ، ( ادعاء الصلاحیة  ربطناها بالواقع المعاش بدون مثالیتها خاصة في معایر
  ).الصدق ، المعقولیة ،الحقیقة 
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  : خاتمة 

بعد التطرق إلى  أهم جوانب الإشكالیة  التي إنبثقت عن موضوع أخلاقیات         
أنموذجا نظرا لاعتماده  هابرماس یورغنالحوار في الفلسفة الغربیة المعاصرة ،  وأخذنا 

في مشروعه الفلسفي على نظریة الفعل التواصلي ،التي یهدف من خلالها إلى  بناء 
واتضح هذا جلیا في أخلاقیات الحوار عنده من ،نظریة شاملة وخاصة في المجال العام 

  .متجاوزا بذلك  ثنائیة العقل القائمة على الذات والموضوع  الآخرخلال العلاقة بین الأنا و 

الحوار تواصل عقلاني یعلي من شان العقل في جمیع المیادین  هابرماسو یعتبر       
فهو یفضح الذات الإنسانیة من نرجسیتها وأنانیتها فهو تنشیط العلاقة بین الأنا والآخر 

  .لتزام بمعاییر ادعاء الصلاحیة وهذا یتم بواسطة تفاعل لغوي الغرض منها الا

بمفهومها العام لا یكمن في مفهومها النظري  أخلاقیات الحوارإن دراسة مسألة      
الفلسفي بقدر ما یكمن في ممارستها على أرض واقع الشعوب في أوروبا خاصة وفي بقیة 

في المجتمع العربي  الحوار إسقاطأما إذا حاولنا  ،هابرماس لیورغنالعالم عامة بالنسبة 
من الأول مرتبط بالدین  ،أو بالأحرى نجده بین طرحین ،على أرض الواقع اغائب هنجد

وهو  ،في أحضان الحضارة الغربیة الإرتماء التخلي عن تراث السلف وعدم  حیث عدم
في المجتمع العربي أما الجانب الثاني  الحوار والنقاش جوهر المشكلة في عدم حضور 

أسباب الحداثة على جمیع بخذ أن داء المجتمع هو تقصیره في الأیرى فهو حداثي 
وما لمسه المجتمع من حداثة یظل مشوها مبتورا سطحیا لم ینفذ إلى وعي الأصعدة، 

والسبب في هذا هو بقاء المجتمع مشدودا إلى الماضي تحت غطاء  ،ووجدان الفرد العربي
والمشكلة بالنسبة لنا  ،ا ملازما لمكانهأبقته متخلفنزعة هویة جمدت المجتمع العربي و 

  .نما في طریقة تفكیر الأفراد الحوار ولا في مسایرة الحداثة وإ  لیست في

و الأخلاقیة یلحظ اهتمام هذا   السیاسیة هابرماس یورغنإن الدارس لفلسفة       
 وفي التعاطي مع إشكالیة الدیمقراطیة  يالفیلسوف باعتماده على المنهج الجدلي والتحلیل
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حیث یبدأ في طرح مقابلة دیالیكتیة بین  .التي تأثر بها الفلسفیةهذا یرجع إلى الخلفیة 
الدیمقراطیة (ممارسة الدیمقراطیة وزوالها من خلال تناوله ورفضه للدیمقراطیات السابقة 

  ) .اللیبرالیة ،الدیمقراطیة الجمهوریة

سقوط  عدبللدیمقراطیة التشاوریة شكلة مصیر الإنسان بعد تطرقه م ونجده یطرح      
أنظمة جدیدة وحوادث تاریخیة،  وإحلالالمعسكر الشرقي وما انجر عنه من ثورات 

في طرحه  هابرماسفي أوروبا ویؤكد  جدیدةكسقوط حائط برلین وظهور تكتلات سیاسیة 
للدیمقراطیة وربطه بالنظریة التواصلیة التي أقر بها، وظهور مفاهیم جدیدة عنده مثل 
المواطنة وما بعد المواطنة  الدولة وما بعد الدولة، وتطرقه لإشكالیة العلاقة بین المواطنة 

خلق عنده نوع من التركیب للمفاهیم ومصطلحات جدیدة  بالتاليووالدیمقراطیة، 
  .یة التداولیة أو التشاوریة  أو ما بعد المواطنة كالدیمقراط

یستخلص الأهداف والغایات التي عمد إلیها هذا الفیلسوف  هابرماسإن الباحث في فكر 
بالنسبة له من خلال تناوله لأخلاقیات الحوار كإشكالیة هو خلق وضمان تغییر جذري 

لأفراد في ظل وجود وفعلي في حیاة الناس وبالتالي خلق ما سماه بالتواصل بین ا
دیمقراطیة لأنه من خلال هذا التواصل نصل إلى التفاهم وهو متشبث بأخلاقیات التواصل 

  :وما یمكن أن نستخلصه كنتائج من بحثنا هذا هو كالتالي.كذلك

فهو یعتبر مشروع أخلاقیات الحوار عند هابرماس بمثابة خطاب ما بعد الحداثة  -
واصلیة عمادها أخلاقیات الحوار و المناقشة وهي التي أكثر تفاؤلي فهو یؤسس لعقلانیة ت

ستعمل على تحرر الفرد وهذا كله من اجل بناء عقلانیة تحرریة و ذا یكون عن طرق 
 .اللغة التي بها یكون التفاهم في عملیة الحوار 

إلى توظیف أخلاقیات الحوار إلى ربطها بالنظام السیاسي إذ مثلث  هابرماسعمد  -
اطیة التشاوربة ، المواطنة والفضاء العمومي مفاهیم مركزیة لنظریة مفاهیم الدیمقر 

 .أخلاقیات الحوار في فلسفته السیاسیة وهذا كله من أجل خلق التفاهم بین الأنا والآخر 
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الفعل الحواري یقتضي التفاعل بین الأفراد تكون قادرة على الكلام ضمن معاییر  -
الحقیقة و المعقولیة وهذا ما جعل  إجراء الصلاحیة التي هي الصحة ، الصدق ،

مثالیا ، متناسیا في هذا كل الضغوط التي یمر بها المحاور في عملیة الحوار  هابرماس
 .القائمة على إجراء حجاجي تكون فیه الأفضلیة للذي یملك الحجة الأقوى 

المعروفة بطابعها الإجرائي ، لا تفرض مضمونا  هابرماسأخلاقیات الحوار عند  -
خاضع لمعیار اللغة بین الأفراد وهنا تكون الممارسة  نمعینا على الفاعلین ،فهذا المضمو 

في أخلاقیات الحوار عن طریق الحجاج ، ضف إلى هذا هي قابلة للتغییر والتجدید وهذا 
 .یرجع إلى مقتضیات التفاهم بین الذوات 

الدیمقراطیة التشاوریة أنها تتأسس على التشاور والحوار الذي  اسهابرمإذ اعتبر  -
یتیحه المجال العام و هذا من خلال إشراك الأفراد من خلال النقاش في بعض القضایا 
السیاسیة ، وتعتبر في نظره هي الأصح و الأمثل لدولة تداولیة  و هنا الابتعاد عن نمط 

عبدة للآخر و یصبح الحوار في هذه الحالة هو الدولة التي تكون هي المسیطرة أو المست
الأداة الراعیة للمواطن وهذا ما سینقله إلى مواطنة كونیة عالمیة فالدیمقراطیة التشاوریة 
تسمح للأفراد في التخطیط الاجتماعي و یدفعهم هذا إلى تحمل القرار الذي من خلاله یتم 

 .تحقیق ذاتهم 

بها یأتي وراء رغبته وطموحه في التغییر و الدیمقراطیة التشاوریة التي أشاد  -
الجذري ورفضه للدیمقراطیات السابقة والتغییر الذي تكلم عنه هو عبارة عن تغییر سلمي 
ویتم هذا بصورة واعیة ومقصودة وفق شروط التواصل داخل الفضاء العمومي وسیادة 

الذي نلمسه في  أخلاقیات النقاش وبالتالي خلق نوع من التواصل مع الآخر، وهنا الجدید
فلسفته حول الدیمقراطیة، فإقراره بالدیمقراطیة التشاوریة بدل الدیمقراطیتین اللیبرالیة 
والجمهوریة والتغییر الذي قصده لیس التغییر الثوري وإنما التغییر الذي أراده هو أن یتم 

 .ضمن دائرة الحوار  في فضاء عمومي یسوده التواصل
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راطیة التشاوریة ینتقل إلى تحدید المواطنة و علاقتها الدیمق هابرماسو بعد تحدید  -
بأخلاقیات الحوار إذ ینظر إلیها على أنها تتأسس عن طریق الحوار والنقاش الذي یتأسس 
داخل الفضاء العمومي وهنا یكون مشاركة المواطنین وهذا من اجل تقریر المصیر للقوى 

 .الفاعلة في المجتمع 

إذ اعتبره الركیزة  هابرماسإن دلالة الفضاء العمومي اخذ حیزا كبیرا في فلسفة  -
الأساسیة التي تبنى علیها أخلاقیات الحوار وهذا الفضاء هو خاضع لسیاسة الحوار فهو 

التشاوریة ، فهو میدان یطرح فیه المواضیع النزاعیة وهذا  ةیلعب دورا في الدیمقراطی
حل هذه النزاعات من خلال الحوار والتفاهم و ما أتى به الفضاء یكون هدفا من اجل 

هنا هو انه عمل على تحویل هذا الفضاء الذي كانت تتمیز به الطبقة  هابرماس
 .البورجوازیة إلى جمیع شرائح المجتمع 

طرحها  هابرماسإضافة إلى مسالة التعددیة الثقافیة و التسامح الدیني التي عمد  -
،إذ حرص على شرعیة التسامح فهي ترسخ لفلسفة تواصلیة من خلال أخلاقیات الحوار

حواریة وهي نجاح أخلاقیات الحوار وهذا یتحقق بالوعي الثقافي و یسمح بتعدد الثقافات 
 .واحترام الآخر

من خلال التسامح والحوار الدیني إلى تجدید الخطاب المعاصر  هابرماسهدف  -
الأفراد و الأطراف الدینیة بإقامة وعمل على استبدال خطاب العنف و الصراعات بین 

علاقات الحوار وقبول الآخر من خلال احترام  التعددیة الثقافیة الذي یقام على الحجاج 
 Rationalité Communicationnelleوقوة البرهان وهنا تكون العقلانیة التواصلیة 

مبرراته  غایتها التفاعل بین الذوات و تعمل على مراعاة مصالح العامة و بهذا تكون
  .أخلاقیة وهذا من اجل نبذ العنف والتعصب والدعوة إلى الحوار والتشاور
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     یورغن هابرماس

 345»الممثل الرئیسي للجیل الثاني لمدرسة فرانكفورت النقدیة« هابرماسیعد        
والتي أخذت على عاتقها )  ألفرید فلیمر ـ كلوس أوف ـ ألفرید سمیث ـ أكسیل هونیت(

نقد عقل التنویر وتجلى هذا النقد بصورة واضحة في جدل التنویر لعمیدي الجیل الأول 
 أدورنوقد درس على ید  هابرماسوعلیه إذا كان  ،هوركهایمر وتیودور أدورنوماكس 

الوریث  باعتبارهعدة سنوات وإذا كانت هناك سمات مشتركة بینه وبین أسلافه بشكل عام 
الشرعي المعاصر لمدرسة فرانكفورت فإنه قد نحا بهذه المدرسة منحى مختلفا فبینما كان 

الإهتمام الشدید لحریة الإنسان مهما  ماركیوزو ركهایمرو هو لأدورنوالأساسي  قالمنطل
قد انصب على  هابرماسفإن اهتمام  بعدت إمكانیة وجود تلك الحریة على أرض الواقع،

  .الإجتماعیة أكثر من أي فیلسوف آخر من أقطاب هذه المدرسة ىوالبنتحلیل الفعل 

خاصة فكرتي "  الحداثة مشروع"هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن دفاعه عن          
العقل والأخلاق وحجته بأن مشروع الحداثة لم ینجز بعد جعله في موقف معارض تماما 

ن نقد عقل التنویر وعلیه یمكن إلى موقفهم م بالنظر" أدورونو وهوركهایمر"مع أسلافه 
   سوف ؟لطرح السؤال ما هي خلفیات نشأة و تطور الفكر لهذا الفی

  :البعد الفكري لفلسفة یورغن هابرماس 

الجیـل الـذي قـاد النظریـة النقدیـة نحـو مرحلـة  هابرمـاسیمثـل : المنطلق التاریخي 1 - 1 
من الشمول والإتساع وجعلها أكثر إنفتاحـا علـى العلـوم الأخـرى وأكثـر تـداخلا مـع إنجازاتهـا 

فیلســوف وعــالم إجتمــاع فــي آن واحــد قــام بإخضــاع  فیــورغن هابرمــاسالنظریــة والمنهجیــة 
مــن رؤیــة فلســفیة تحلیلیــة  الظــاهرة الإجتماعیــة السیاســیة للبحــث السوســیولوجي الــذي ینبثــق

  .التي یتم وقف التعامل الفسلفي بالطابع السوسیولوجي اتساعاتشكل القاعدة الأكثر 

                                                           
  .  10:السابق ص ،  المرجعمدرسة فرانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماسعلاء الطاهر ،  345
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 »فــي دیســول دوروف شــمال الــراین 1929ســنة  هابرمــاس یــورغنالفیلســیوف  «ولــد       
كان مدیرا تنفیذیا بالغرفة الصناعیة والتجاریـة و تربـى فـي أسـرة  إرنست هابرماسوالده  346

حــول  1953بروتنسـتانتیة درس فــي جامعـة دوســلدروف، حصـل علــى درجـة الــدكتوراه سـنة 
وهو موضـوع ألزمـه بدراسـة الفلسـفة المثالیـة " الصراع بین المطلق والتاریخ في فكر شیلنج "

و     1956:وبقیة مفكري حركة التنویر وأصـبح بـین عـامي هیغلو كانطالألمانیة لكل من 
ـــــوأدور مســـــاعد لأســـــتاذه  1959 ـــــورت  ن ـــــة لجامعـــــة فرانكف ـــــي معهـــــد الأبحـــــاث الإجتماعی ف

مــــاكس قــــد درس الفلســــفة وعلــــم الإجتمــــاع تحــــت یــــد المنظــــرین النقــــدیین مثــــل  فهابرمــــاس
  .في معهد البحث الإجتماعي بالمدرسة  وتیودور أدورنو هوركهایمر

علـــى یـــد الماركســـي  مـــاربورجأنهـــى دراســـته فـــي العلـــوم السیاســـیة فـــي جامعـــة            
التحــــــولات البنیویــــــة للعلــــــوم "التــــــي كانــــــت تحــــــت عنــــــوان  "والــــــف جــــــانج إنــــــدروف «

عـاد إلـى  1964وفـي سـنة بـورج، أصبح أستاذا في جامعة  1961سنة   347»الإجتماعیة
فــي مجــال الفلســفة  هوركهــایمرلتــولي كرســي أدورنــو مدرســة فرانكفــورت مــدعوما مــن قبــل 
 1971بــالقرب مــن میــونیخ ســنة  مــاكس بلانــكمعهــد وعلــم الإجتمــاع تســلم منصــب مــدیر 

، بعـد سـنتین مـن نشـر كتابـه الفعـل التواصـلي ،بعـد ذلـك 1983وعمل هناك إلى غایة سـنة 
   .إلى مدرسة فرانكفورت هابرماسعاد 

  :المنطلق الفلسفي   2 -1

  الكثیر من المؤلفات في العدید من المجالات وسنحاول ذكر أهمها هابرماس یورغنكتب 

  . 1962التحولات البنیویة للأوضاع الإجتماعیة سنة  •

  . 1963النظریة والممارسة سنة  •

                                                           
 . 89:، ص ،  المرجع السابق مدرسة فرانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماسعلاء الطاهر ،   346
  . 89:، صالمرجع نفسه  347
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  . 1967منطق العلوم الإجتماعیة سنة  •

  . 1967نحو تجمع عقلاني سنة  •

  . 1968المعرفة و المصالح البشریة سنة  •

  . 1974الهویة الإجتماعیة سنة  •

  . 1976التواصل و التطور في المجتمع سنة  •

  . 1976براغماتیات التفاعل الإجتماعي سنة  •

  . 1983الوعي الأخلاقي و الفعل التواصلي سنة  •

  . 1985الخطاب الفلسفي للحداثة سنة  •

  . 1991التبریر و التطبیق سنة  •

  . 1996تضمین الآخرین سنة  •

  . 1997جمهوریة برلین سنة  •

  . 2003العقلانیة و الدین سنة  •

  .2003سنة مستقبل الطبیعة البشریة  •

  .2005أوروبا القدیمة، أوروبا الجدیدة، قلب أوروبا سنة  •

  . 2006الغرب المنقسم سنة « •

  . 348» 2006جدل العلمانیة سنة  •
 

                                                           
  . 81:صالمرجع السابق ، ، مدرسة فرانكفورت من هوركهایمر إلى هابرماسعلاء الطاهر،  348
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 العربیة الفرنسیة
Dialogue لحوارا  
Discussion     المناقشة 
communication  التواصل  
Interlocuteur  المخاطب 
INTERACTION التفاعل 
Dialectique جدل ال 
MORAL  الأخلاق 
ETHIKUE  الایتیقا  
axiologie الاكسیولوجیا 
Epistémologie  الابستیمولوجیا 
Référence    Aristotélicienne               المرجعیة الأرسطیة 
kantienne Référence  المرجعیة الكانطیة 
Référence utilitariste  المرجعیة النفعیة 
universel  الكونیة 
Agir communicationnel الفعل التواصلي 
Pragmatique Transcendantale التداولي الترانسدنتالي  
Vécue Monde العالم المعیش   
Le discours الخطاب   
Intelligibilité المعقولیة  
Vérité الحقیقة  
Justesse  الصحة   
Sincérité  الصدق  
Argumentation  الحجاج  
Rationalisation العقلنة   
Démocratie الدیمقراطیة   
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Autorité 
 

  السلطة

communicationnel le pouvoir  السلطة التواصلیة  
public raison العقل العام   
Nationalisme القومیة   
Justice العدالة  
ESPACE PUBLIC الفضاء العمومي  
LA publicité  الإشهار  
la publicité  الدعایة  
Religion الدین  
Tolérance التسامح  
Multiculturalisme التعدد الثقافي  
Préjugés  الأحكام السابقة  
Universalisation  الوضعیة الكونیة  
La reconnaissance mutuelle  الاعتراف المتبادل  
Bioéthique بیواتیقا  
Intersubjectivité بینذاتي  
Praxis براكسیس   
Pragmatique تداولي  
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  . 195،ص 194،ص 192،ص 190

  189،ص 188ص   Axel Honnethهونیت أكسیل 

  47،ص 46ص   Socrateسقراط 
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  57ص   Robin Lakoff لاكوف روبین

  143ص   Marx Karlماركس كارل 

 John Stuartمل ستوارت جون
Mill 

  41ص 

  23ص   fank manfredفرانك مانفرد 

 Friedrichفریدربك هیجل 
Hegel  

  143، ص 51ص 

  182ص   A Welmerفلمر ألبرت 

  192ص   فرایزر نانسي 

 Françoisفرنسوا لیوتار 
Léotard  

  193ص 

  191،ص   190ص   John Rawelsراولز جون 

  53ص    Paul Ricoeur بور ریكور

 Noam  نعومتشومسكي 
Chomsky  

  59ص 

  Rogerغارودي روجیه
Garaudy    

  52ص 

  57،ص 55ص   Paul Griceغرایرس بول 
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  : قائمة المصادر والمراجع

I – المصادر:  

 :بالعربیة  -أ 

ـــ01 منشـــورات وزارة ،ترجمـــة فطیمـــة الجیوشي،القـــول الفلســـفي للحداثـــة،یـــورغن هابرمـــاس ـ

 .1995،د ط،الثقافة دمشق 

دار الحــــــــوار للنشــــــــر  ،رجمــــــــه محمــــــــد مــــــــیلادت بعــــــــد مــــــــاركسیــــــــورغن هابرمــــــــاس ـــــــــ 02

 .2002والتوزیع،دمشق،ط  

ــ03 ــایــورغن هابرمــاس  ـ ــة كإدیولوجی  ، ترجمــة حســن صــقر، منشــورات الجمــلالعلــم والتقنی

 .2003 1ط  ،ألمانیا

،ترجمـة جـورج كتـورة  الإنسانیة نحو نسـالة لیبرالیـةمستقبل الطبیعة ـ یورغن هابرماس 04

  . 1،2006المكتبة الشارقة ،بیروت ،ط

ـــ05 منشـــورات ،ترجمـــة عمـــر مهیبل ،إیتقـــا المناقشـــة ومســـألة الحقیقـــة،یـــورغن هابرمـــاس ـ

 .2010 1ط  الإختلاف

  :بالفرنسیة –ب 
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2- Habermas (Jürgen ): Le Discours Philosophique De La Modernité, Traduit Chirstian 
Bouchindhomme Et Rainer Rochlitz, Édition Gallimard, Paris 1988.  

 

3- Habermas (Jürgen), Droit Et Démocratie (Entre Faits Et Normes), Traduit Par Raine. 
Rochlitz Et Christian Bouchindhomme, Gallimard, Paris, 1997.  

 

4- Habermas (Jürgen ) Au Dela Du Libiralisme Et Republicanism. La Democratie Deliberative 
Gallimard .N:1.France.2003. 

 

5- Habermas (Jürgen ) L' Etat De Droit Democratique   La Renion Par Doxale De Principe 
Contradictories Gallimard, Paris .2005 .  

 6- Habermas (Jürgen ): Après l’état nation, une nouvelle constellation politique 

Fayard, 2000 6-   
 7- Habermas (Jürgen ) espace public archéologie de la publicité comme dimension 

constitutive de la société bourgeoise traduit par  marc b de Launay Ed  Payot 1978  

II –  المراجع:  

ــــ 01 ، دار الأخــــلاق والتواصــــلأبــــو النــــور حمــــدي أبــــو النــــور حســــن، یــــورغن هابرمــــاس، ـ

 .بیروتالتنویر،

ــ 02 ، منشــورات مركــز مدرســة فرانكفــورت مــن هوركهــایمر إلــى هابرمــاسالطــاهر عــلاء، ـ

 .، بدون سنة  1الإنماء القومي بیروت، ط

منشورات دفاتر  الفلسفة والسیاسة عند هابرماسمحمد الأشهب،ـ 03
  2006  1سیاسیة،المغرب،ط
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ــ04 ــةأفایــا محمــد نــور الــدین،  ـ ــة والتواصــل فــي الفلســفة النقدی ، هابرمــاس، إفریقیــا الحداث

  . 2،1998المغرب، ط  للنشر

، تـــر احمـــد لطفـــي الســـید، "علـــم الأخـــلاق إلـــى نیقومـــاخوس ،مقدمـــة كتـــاب" أرســـطو ــــ 05

 .1942مطبعة دار الكتاب، 

ــ 06 ــر مــع أتــو أبــال كــارل، ـ المركز ،، ترجمــة عمــر مهیبــلهابرمــاس ضــد هابرمــاسالتفكی

 . 1،2005المغرب، ط ،الثقافي العربي

، تـر سـیف الـدین التداولیة الیوم، علم جدیـد فـي التواصـلآن روبول  وجاك موشلار، ـ 07

  .1،2003ط دغفوس ومحمد الشیباني، المنظمة العربیة للترجمة ، بیروت،

 

 .2014. 1ط.منشورات الإختلاف، الجزائر التكامليفي التواصل إدراوي العیاشي ، ـ 08

 دار ،1،طووديدا  ،عــــــدنانتحقیق نآالقــــــر  ألفــــــاظ مفــــــرداتاني، هالراغــــــب الأصــــــفـــــــ 09

 .2009  4دمشق طالقلم،

، تـــــر نهـــــاد رضـــــا، منشـــــورات عویـــــدات، بیـــــروت،  المـــــواطن والدولـــــةبیلـــــو روبیـــــر، ــــــ 10

 .3،1983ط

ـــــ 11 ـــــة بشـــــیر الطـــــویبي عمـــــر،ـ ـــــد ،أصـــــولها ومبادئهـــــاالمناقشـــــة الجماعی ـــــة اال ر العربی

 . 1984، طب        للكتاب،تونس

ـــ 12  إفریقیـــا، الجدیـــدة فـــي مجـــاوزات البیوتكنولوجیـــا الأخلاقیـــاتالبیواتیقـــا  عمـــر بوفتـــاسـ

 .2011ط،ب  المغرب،  الشرق
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حــوارات مــع یــورغن هابرمــاس وجــاك  ،الفلســفة فــي زمــن الإرهــاببــورادوري جیوفانــا، ــ 13

 ، 1، المركـز العربـي للدراسـات والأبحـاث الفلسـفیة ، لبنـان ، طخلدون النبواني .رت . دریدا

2013. 

النظریة النقدیة لمدرسة فرانكفورت من ماكس هوركهایمر إلـى اكسـیل بومنیر كمال، ـ 14

 . 2010، 1منشورات الإختلاف، الجزائر، ط  هونیت

،إصـدارات الأخلاقـي التواصـليمن العقل الأخلاقي الانواري إلى العقل بلكفیف سـمیر، ـ 15

 .2016السداسي ، الجزائر، الجمعیة الجزائریة للدراسات الفلسفیة،

جـــــدل القـــــیم و الســـــیاقات الراهنـــــة  ،الأخلاقیـــــات التطبیقیـــــةبوحنـــــاش نـــــورة وآخـــــرون، ــــــ 16

 .1،2015للعلم،منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

مـیلاد، دار الحـوار للنشـر، سـوریا، ، تـر محمـد مسارات فلسـفیة، وآخـرونجاك  دیریدا  ـ17

   .2004  1ط

ــ18  .، تــروقضــایاها أعلامهــافلســفات عصــرنا، تیاراتهــا مــذاهبها   ،جــان فرنســوا دورتــي  ـ

 .2009، 1الصحراوي  منشورات الاختلاف، الجزائر، ط براهیمإ

، دار المنصـوري، الجزائـر،ب الأولن، الجـزء آالحوار في القـر حسن فضل االله محمد، ـ 19

 .س

ــ 20 ــة التواصــلیةحنفــي جمیلــة، ـ ــى المعقولی ــة إل ــورغن هابرمــاس مــن الحداث ، إصــدارات ی

 .2016الجمعیة  الجزائریة للدراسات الفلسفیة الجزائر، السداسي الأول، 
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ب الإسكندریة،مصـر،  ،دار العـین للنشـر ،ثـائر دیـب .، تـرالنظریـة النقدیـة، ألـن هـاوــ 21

 .2010،ط

الهیئـة المصـریة  ترجمة عبد الغفار مكـاوي ،میتافیزیقا الأخلاقتأسیس كانط إمانویل،  ـ22

 .2،1980ط  للكتاب

 ،احمـد الشـیباني، دار النهضـة العربیـة، بیـروت .، ترنقد العقل العملي: ایمانویل كانطـ 23

 .1996بنان ل

 الجزائــر،.عمــر مهیبــل، منشــورات الإخــتلاف .، تــرفلســفة التواصــلمــارك فیــري جــون، ـــ 24

 . 2006  .1ط

، الــدار ناتیــ، تــر محمــد یحمصــطلحات المفــاتیح لتحلیــل الخطــابانغونو دومنیــك، ـــ مــ25

 .2008، 1العربیة للعلوم ومنشورات الاختلاف، لبنان، الجزائر، ط

ـــ26 ، المركـــز الثقـــافي إشـــكالیة التواصـــل فـــي الفلســـفة الغربیـــة المعاصـــرة ،مهیبـــل عمـــر ـ

 . 1،2005ط العربي، بیروت

ــ 27 ، هابرمــاس ومدرســة فرانكفــورت النظریــة النقدیــة التواصــلیةیــورغن مصــدق حســن، ـ

 . 2005ط، بالمركز الثقافي العربي، 

فلســفة  إلــىمــن نقــد الفلســفة ، كــانط ورهانــات التفكیــر الفلســفي، عبــد الحــقمنصــف  ـــ28

 . 2007،طب  ،الشرق المغرب إفریقیا، النقد

مطبعة دار الكتاب ، قصة الفلسفة الیونانیةحمد أمین أمحمود زكي نجیب و ـ 29
  .1935  المصریة، ب ط
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، في الفكر اللیبرالي السیاسي العدالة الاجتماعیة الدستوریةمحمد عثمان،  محمود ـ30
، 1المعاصر ،بحث في نموذج راولز،المركز العربي للأبحاث والدراسات، بیروت ،ط

2014 .  

اختـراق الممارسـة النظریة الأخلاقیة مـن سـؤال التأسـیس إلـى مجموعة من المؤلفـون ـ 31

 .2015، 1منشورات ابن الندیم، الجزائر، ط  السیاسیة

الشـرق، المغـرب، ب ط،  إفریقیا،  الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، محمد نظیف ـ32

2010. 

ــ 33 العقلانیــة التواصــلیة عبــد الــلاوي الناصــر،على عبــود المحمــداوي، یــورغن هابرمــاس، ـ

، مجموعــة مــن المــؤلفین،  العلمــوي والــدیني والسیاســيفــي ظــل الرهــان الاتیقــي فــي نقــد 

 .2013،  1ط ،الجزائر  منشورات ابن الندیم

 1، دار الشــروق للنشــر والتوزیــع ، بیــروت، طأخلاقیــات الحــوارعبــد القــادر الشــیخلي، ـــ 34

 .،ب س

ــــ 35 ــــلاوي الناصــــر، ـ ــــر هابرمــــاسعبــــد ال ــــي تفكی ــــة والتواصــــلیة ف ، دار الفــــارابي، الهوی

 . 2012   1بیروت،ط

، منشــــورات الاخــــتلاف، تحــــولات الفكــــر الفلســــفي المعاصــــرعبــــد الــــرزاق بلعقــــروز، ـــــ 36

 .2009 1الجزائر، ط

، المركــز الثقــافي العربــي، اللســان و المیــزان أو التكــوثر العقلــيعبــد الــرحمن طــه ، ـــ 37

 .1998   1بیروت ،ط
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  2013، 1، الشـبكة العربیـة للبحـث ، بیـروت، طالحـوار أفقـا للفكـرعبد الـرحمن طـه ، ـ 38

. 

ـــ 39  دار الجیـــل بیـــروت،ط دراســـة مقارنـــة"  الأخلاقـــيالفكـــر " محمـــد  الشـــرقاوي عبـــد االلهـ

1،1990 . 

، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر الجدل بین أرسطو وكـنط، محمد فتحي عبد االلهـ 40

 .1ط ،بیروت، لبنان  والتوزیع

، مجموعـــة مـــن المـــؤلفین، منشـــورات ابـــن النظریـــة الاخلاقیـــةعبـــد زیـــد الـــوائلي عـــامر، ـــ 41

 . 2015، 1ط ،الجزائر  الندیم 

، ابــن النــدیم للنشــر والتوزیــع، التعددیــة الدینیــة والیــات الحــوارعــامر عبــد زیــد الــوائلي، ـــ 42

 .1،2016ط  الجزائر

مـن فلسـفة الـذات إلـى فلسـفة ، الإشـكالیة السیاسـیة للحداثـة،علي عبـود المحمـداوي ـ 43

 1،2011، الدار العربیة للعلـوم منشـورات الاخـتلاف، الجزائـر طالتواصل،هابرماس أنموذجا

. 

الفلسفة السیاسیة المعاصـرة، مـن الشـمولیات إلـى السـردیات ،على عبود المحمـداوي ـ 44

 . 2012، 1مجموعة من المؤلفین، منشورات ابن الندیم، الجزائر ط   الصغرى

ــ 45 ، مدرســة فرانكفــورت النقدیــة، جــدل التحــرر علــى عبــود المحمــداوي، إســماعیل مهنانــةـ

 . 2012، 1، منشورات ابن الندیم، الجزائر، طوالتواصل والاعتراف
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، مجموعـة مـن "مـن المـؤلفین  ة، مجموعـ"مابعـد "خطابـات أل علـي عبـود المحمـداوي، ـ 46

  .2013، 1المؤلفین  منشورات بیروت، ط

البیوایتیقـــا والمهمـــة الفلســـفیة أخـــلاق البایولوجیـــا ورهانـــات علـــي عبـــود المحمـــداوي ــــ 47

 .2014، 1ط الجزائر، ،نشورات الاختلافم التقنیة

ـــ 48 ،  1، دار الروافـــد الثقافیـــة، بیـــروت، ط الفلســـفة السیاســـیةعلـــي عبـــود المحمـــداوي، ـ

2015.   

 .1998 ، سوریا،1ط دار قتیبة، ،الحوار الإسلامي المسیحيعجك بسام داود، ـ 49

ــ 50  4،تــر عــادل العــوا، منشــورات عویــدات، بیــروت، طحــوار الحضــاراتغــارودي روجیــه، ـ

،1999. 

،مؤسسة  الفلسفة السیاسیة من المفهوم الكلاسیكي إلى البیواتیقاغریب مختار ـ 51
  .2009، ط، ب كنوز الحكمة للنشر والتوزیع

ـــ52 ـــة ركـــح عبـــد العزیـــز،  ـ ، منشـــورات عنـــد یـــورغن هابرمـــاس –الأمـــة  –مـــا بعـــد الدول

  . 2001، 1الجزائر، ط الإختلاف

  عادل العوا، منشورات عویدات ،بیـروت  .ر، تالمعاصر الأخلاقيالفكر جاكلین،  روس ـ53
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  28..........................................................التطور النظري للأخلاق -01

  31............................................................التطور العملي للأخلاق -02



234 
 

  37............................................للأخلاقیات الجدیدةالمرجعیات الفلسفیة  -03

  45................................أخلاقیات الحوار في تاریخ الفلسفة: المبحث الثالث    

  46........................................................الحوار في الفلسفة الیونانیة -01

  46..................................................سقراطي للحوارالتصور ال 01-02

  46.......................................................التصور الأفلاطوني للحوار01-03

  48........................................................التصور الأرسطي للحوار 01-04

   49..............................................ار في الفلسفة الحدیثةأخلاقیات الحو -02

  52...........................................أخلاقیات الحوار في الفلسفة المعاصرة-03
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  الملخص 

یعتبر مفهوم الحوار  أنموذجا و  یورغن هابرماسإن متابعتنا للإشكالیة أخلاقیات الحوار في الفلسفة الغربیة المعاصرة 
حقبة معرفیة في تاریخ الفلسفة خاصة في الفكر الغربي الألماني  یوم كانت ألمانیا تعیش حالة من النهضة بعد توحدها 

نوع من  هابرماسكل هذا شكل لدى  في دولة واحدة فكانت أفكار الحداثة القادمة من انجلترا و فرنسا تدفع إلى التغییر
قصد بناء مجتمعات اف نحو تأسیس النظریة التواصلیة التي كان عمادها الحوار والنقاش التخوف وعمد إلى انعط

متحضرة تنشد السلام والقیم الإنسانیة فالمسائل الأخلاقیة احد أهم الركائز التي استند علیها الخطاب الفلسفي في 
بالذكر بالیواتیقا التي  تمس القانون و  مجالات التفكیر الإنساني إذ تطرقت للعدید من الإشكالیات  الراهنة وهنا نخص

شروطا أساسیا لكي یكون الحوار أخلاقیا وبهذا یدعو إلى إعادة تشكیل هابرماس حیث وضع الصحة  والحریة والحوار 
 .الوعي الإنساني و ربطه بجمیع مجالات الحیاة خاصة المجال السیاسي 

 ا لتواصل  –الحوار  -الأخلاقیات   -الاتیقا -  الكلمات المفتاحیة

RESUME 

Notre suivi de la problématique de l’éthique de la discussion dans la philosophie occidentale 
contemporaine  de Jürgen HABERMAS où le concept de la discussion est considéré comme 
une ère du savoir dans l’histoire de la philosophie , notamment de la pensée occidentale 
allemande quand l’Allemagne vivait une  étape de la renaissance  , après son unification en un 
seul état , les pensées modernes venant d’Angleterre et de France amènent au changement ;  
tout  ceci a constitué chez HABERMAS  une espèce d’appréhension qui l’a amené  à un 
tournant vers la constitution d’une théorie de l’agir communicationnel , dont le pilier était la  
discussion et le débat aux fins de constituer des sociétés civilisées qui déclament la paix et 
l’humanisme , une des principales bases des  questions de l’ éthique  sur laquelle s’appuie le 
discours  philosophique dans les domaines de la réflexion  humaine , car elle aborde  de 
nombreuses  problématiques actuelles ;  là, il y a lieu de mentionner la bioéthique qui touche la 
loi , la santé ,  la liberté et la discussion, dans la mesure où HABERMAS a posé des 
conditions essentielles pour que  la discussion soit basée sur l’éthique  ; à cet effet, il invite à la 
restructuration du conscient humain , et l’a lié à tous les domaines de la vie , notamment le 
domaine politique  
.  

                 Mots Clés  Ethique- Moral – Dialogue- Communication  

 

  

 

  


